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نانع 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته 
ومشى على منهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد .. 

فقد قرأت بحث الدكتور / غيثان علي جريس أستاذ التاريخ 
المساعد بكلية التربية ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أبها حول 
« افتراءات بروكلمان على السيرة النبوية » على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى السلام . ٍ 

فوجدته بحمد الله قد جاء ‏ ملائماً في بابه حيث إنه يتناول 
موضوعاً هاماً للغاية وهو افتراءات المستشرقين وما أكثرها على 
الإسلام خاتم الآديان وأفضلها . 

وتتناول افتراءات كارل بروكلمان شخصية الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم وسيرته العطرة الذى اصطفاه الله واختاره من أفضل 
الأصول و أزكاها و اديه بنفسه ورباه« أدينى ربي فأحسن تأديبى » 
وخصه بالرسالة الخاتمة التى تلائم البشرية ‏ كل البشرية - في 
طور الرشد والاكتمال وجعله خاتم النبيين وأفضل المرسلين وجعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس ومع ذلك فقد عميت بصائر الكافرين 
عن اتباع الحق والنور الذى أنزل معه وامتلأت قلويهم بالحقد 


والكراهية « يريدون ليطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله آلا أن يتم 
نوره » فاخترعوا الأكاذيب ولفقوا الأحاديث وآثاروا الشبهات 
وخلطوا الحق بالباطل ١‏ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 


وتكتمون الحق وأنتم تعلمون » وما أكثر هؤلاء المستشرقين قديماً 
وحديثاً . 


ولكن الله سيحانه الذى تكفل بحفظ دينه هيا نخبة من العلماء 
الآتقياء من الراسخين في العلم يردون على هؤلاء المبطلين زيفهم 
ويكشفون كذبهم حتى استبان الحق واضحاً وتوارى الزور خابياً 
وكان من هؤلاء الملبسين ( كارل بروكلمان ) المستشرق الألماني الذى 
افترى على الله وعلى رسوله فأورد في كتابيه « تاريخ الشعوب 
الاسلامية » كثيراً من الأكاذيب على السيرة العطرة فانيرى له كثير 
من العلماء يفندون كذبه ويدحضون شيهه . 


وكان من هؤلاء العلماء الأخ الدكتور / غيثان الذى تهيا للرد على 
هذا المستشرق الكاذب بالحجة والبرهان بمنهج علمي واضح : 

حيث يورد الفرية بموقعها من الكتاب فيبين الصفحة التى 
وردت بها وينقلها نقلا أميناً ثم يرد عليها بإيراد ما يقايلها من 
المراجع التاريخية الصحيحة . ثم يورد رأى المستشرق نفسه ف 
موضع آخر وهو على عكس ما يقول فيبين التناقض الذى وقع فيه 
الشبهة .. ثم ينتقل إلى فرية أخرى بالتفنيد والرد وهكذا . 


وبذلك تذاول العديد من تلك الأكاذيب والافتراءات التى أوردها 
بروكلمان في كتابه فلم يأت إلى نهاية البحث حتى أبطل الكثير من 
الشبهات وجلى العديد من الحقائق حول السيرة العطرة والشريعة 
الغراء . 


فجزاه الله خيراً وتقبل الله عمله وما أحوجنا إلى الكثير من هذه 
البحوث خاصة في هذه الأيام التى اتصلت فيها الثقافات وتقاربت 
الحضارات بالترجمات تارة وبالاتصال المباشر تارة وبوسائل 
الإعلام وما أكثرها مرات أخرى والتبس الحق بالباطل والصدق 
بالكذب وصار الشباب في حيرة أيهم يصدقون وبأى كلام يأخذون ؟! 

لذلك فإني أرى أن هذا العمل وأمثاله قد أصاب الهدف وحقق 
الغاية وإنى لأرجو منه المزيد ومن الله التوفيق والتسديد . 


د . عبدالعزيز محمد شرف الدين 


أستان الثقافة الإسلامية 
بكلية التربية 
جامعة الملك سعود 
فرع أببها 


المغدمة 


الحمد لله رب العالمين , الذى بعث النبيين مبشرين ومنذرين ‏ ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد هو سبحانه وتعالى أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم , 
ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذى ختم به أنبياءه وهدى به أولياءه 
وبعثه كما في قوله في القرآن الكريم # لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ٠‏ فإن 
تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم(١)‏ : 

لقد احتلت قضية الاستشراق والمستشرقين , أهمية خاصة بين 
قضايا العصر , إذ تجلت في اهتمام بعض علماء العالم الإسلامي . حيث 
حاولوا تتبع مسارها . والتحقق من كل ما كتبه المستشرقون في موّلفاتهم 
وبحوثهم . 

تعد شيوة رسولنا متحصد ين غنداله :عليه افضل الضلاة واتم 
التسليم . من أهم الموضوعات التى شغلت أذهان المستشرقين , والتى 
بذلوا فيها كثيراً من الجهد والعمل الدائب في سبيل دراستها , 
ومناقشتها وتحليلها . 


. 179-1174  ناتبآلا‎ , ةبوتلا)١(‎ 
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وقد اختلف المستشرقون الذين كتبوا عن الإسلام بوجه عام » وعن 
السيرة النبوية بوجه خاص ٠‏ في أهدافهم ‏ ودوافعهم » ووسائلهم , 
حتى أصبح من المُسلّم به , التفاوت والاختلاف في كل ما الفوة وكقيوه 
وأصبح لزاماً على كل باحث جاد ومنصف أن يعرف هذه الكتايات ‏ .ودس 
الدضافن والأناظيل علية > 

ونظراً لأهمية موضوع الاستشراق فقد رأيت أن يكون لي شرف 
المشاهمة تيت :ق الككابة فقهد حاولا التركيدع ما ذكره المستشرق 
الألمانى كارل بروكلمان(7') من افتراءات ومغالطات حول السيرة 
النبوية , في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية , الذى قام بترجمته إلى 
العربية الأستاذان نبيه أمين فارس . ومنير البعليكي . وكانت أولى 
طبعاته باللغة العربية في عام 944١م‏ ثم توالت الطبعات حتى الطبعة 
الثامنة في عام 1914م من مطبعة دار العلم للملايين ببيروت ٠‏ وهذه 
الطبعة الأخيرة هي التى اعتمدنا عليها في دراسة افتراءات هذا 
المستشرق والرد عليها . ْ 

وحيث إن الكتاب كبير الحجم إذ يقع في تسعمائة وثلاث صفحات » 
تحدث فيه مؤلقه عن تاريخ العرب قبل الإسلام وبعدذه حتى متقصف 
القرن الرابع عشر الهجري ٠‏ العشرين الميلادي » كرس فيه كل جهوده 
لدراسة احوال المسلمين ' المناشنة والعضارية خلال هذا التاريغ 
الطويل , إلا أنه مع هذا الجهد لم يخل من المآخذ العلمية عليه ومن عدم 
توخي الصدق ف أقواله وتخليلاته #ومتريد رضن الكقان :قد لأ تمن تفزيياً 
عيفد من كتفتحات المت الخاص بالقرئة الامتلاسة الممكرة الا وقد 


١ )‏ ) انظر ترجمة لحياة وأعمال بروكلمان في كتاب عبد الرحمن بدوي ٠‏ موسوعة المستشرقين ط ” 
( بيروت : دار العلم للملايين مم )ص ااه 5ك 


17د 


عمل المؤلف كل ما في وسعه لتشويه الحقائق وتزييفها » حتى إن القارىء 
المسلم عندما يطلع على هذا الكتاب يحس بالتعصب والعداء الذى يحمله 
ويؤمن به الأستاذ بروكلمان في كل ما كتب عن تاريخ الإسلام 
والمسلمين . وإني لأعجب للمترجمين في إعجابهما العظيم بهذا الكتاب 
عندما قالا « ولعلنا لا نعدو جانب الحقيقة إذا قلنا إن أحدا من 
المؤرخين من شرقيين ومستشرقين , لم يسبق العلامة بروكلمان إلى 
هذا الكتاب الجامع الذى يستغرق بين دفتيه تاريخ العرب 
والمسلمين منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا )١(١‏ ٍ 

وما ذكره المترجمان عن كتاب بروكلمان من كونه جامعا فهذا شىء قد 
نوافقهما عليه , لكنهما لم يذكرا ما فيه من الدس والخلط والتشويه 
لتاريخ الإسلام والمسلمين , وإذا كان بعض الباحثين قد تعرض لهذا 
الكتاب بشىء من النقد فقد بذلوا جهدا مشكورا في الدفاع عن الحق() , 
وإننى في هذه الدراسة سأبذل جهدى قدر المستطاع في كشف بعض 
المغالطات حيث لا يتسع المجال للحديث والرد على كل ما أورده بروكلمان 
من تحريفات وأخطاء فلهذا سوف أقتصر في نقاشي على ما يتعلق بالسيرة 
النبوية , والتى قام المؤلف بالحديث عنها في الاثنتين والثمانين صفحة 
الأولى من الكتاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 


وسلم . 
١ (‏ ) انظر مقدمة المترجمين في أول صفحة من كتاب بروكلمان المعرب إلى اللغة العربية والمشار إليهاص ى . 


(؟ )لقد ورد بعض الردود على أقوال بروكلمان في كل من كتاب عبدالكريم علي باز ه افتراءات فيلدب حتى 
وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي , . ط ١‏ ( جدة : مؤسسة تهامة . 150١اه‏ / 1587م ) ص , 
18١-0١‏ , محمد سرور بن نايف زين العابدين ٠‏ دراسات فى السيرة النبوية , . ط ١‏ ( بريطانيا , 
برمنجهام . دار الأرقم للنشر والتوزيع 14007١اه‏ / 1985م ) ص , ١717‏ -/170 . ومقالة في ٠‏ مجلة 

الإسلاى 4 2 
ه1٠‏ التى تصدر بالانجليزية في كراتشي . و في عدد مايو سنة 1987م . 
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افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على تاريخ 


© نبذة عن البدوي العربي : 


يبدأ بروكلمان بحديثه في صفحة ( 18 ) عن الشخصية العربية 
فيقول « والبدوي كائن فردي النزعة مفرط الأنانية , قبل كل شىء . 
ولا تزال بعض الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الإسلام أن يقول 
فى دعائه : اللهم ارحمنى ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا » . والثىء 
الذى قد لا ينكره بروكلمان نفسه وغيره من المستشرقين المغرضين » أن 
العرب قبل الإسلام » رغم ما كانوا عليه من انحرافات عقائدية 
وأخلاقية . كانوا يتمتعون بصفات طيبة لم يعرفها الغربيون في القديم أو 
الحديث . ومن معجزات الإسلام الخالدة أنه صنع منهم أمة انضباطية 
لا تتحكم فيها الشهوات ولا النزعات الفردية . 
#انظرة بروكلمان إلى موقف المسلمين من الحجر الأسود : 


وحول حديثه عن الديانات وعقائد العرب قبل الإسلام » يستمر في 
مغالطاته في صفحتى ( 54 55 ) قائلا « والواقع أن الساميين 
اعتبروا الأشجار , والكهوف , والينابيع , والحجارة العراض , 
على الخصوص . مأهولة بالأرواح . ومن هنا قدس العرب القدماء 
ضروباً من الحجارة في سلع وغيرها من بلاد العرب , كما يقدس 


61ت 


المسلمون الحجر الأسود » . وما يهمنا هنا ما ذكره عن وضع الحجر 
الأفو عنم السلميق » يائة ق تصورة خرب من الاجتجار الؤخدية القر 
كان يقدسها العزب قيل ظهون الإسلام»: ولم يكن يتوققك عند كل ما 'القنار 
إليه من مغالطات منسوجة بصبغة صليبية حاقدة » بل ذكر في صفحة 
©١(‏ )بعض الوصف لهذا الحجر الأسود فقال « ولعله أقدم وثن عبد 
في تلك الديار و يقصد مكة » »ثم في صفحة ( ١١‏ ) يتحدث عن دخول 
الرفسول صل أل عليه ويل راتكه وهام الدع وطواقه بالكفية فيقرل 
« طاف بها سبعاً على راحلته . لامساً الحجر الأسود بعصاه في كل 
مرة . وبذلك ضم هذا الطقس الوثنى إلى دينه » . ثم في صفحة 
( كلا ) يورد وصفاً شكلياً للحجر الأسود ومكانه في جد ار الكعبة ثم يقول 


« ولعل هذا الحجر أقدم الأوثان التى عرفتها مكة قبل الإسلام وهو 
يشيه الحجارة المقدسة الأخرى التى كثيراً ما نجدها عند 
الساميين . ولقد أخذ محمد عادة تقبيله أثناء الحج دون أن يضع 
لها أساسا معينا . والحق أننا لا نجد منذ فجر الإسلام ضعفاً في 
معارضة كل تقديس للحجارة والأنصاب , على اعتبار أن ذلك ضرب 
من الوثنية . 


ويظهر على حديث هذا المستشرق المغرض التناقض ٠‏ ففي بعض 
عباراته وجمله يدعي أن المسلمين يقدسون الحجر الأسود . كما كان 
الجاهليون يقدسون الأحجار ‏ ثم يتمادى فى مغالطاته فيقول إن 
الرسول -صى الله عليه وسلم -ضم تبجيل وتقديس هذا الحجر إلى دين 
الإسلام » وفي نهاية حديثه ينفي كل أقواله بذكر أن المسلمين يحاريون 
ويعارضون تقديس الأحجار منذ اللحظة الأولى لظهور الإسلام » وهذا 
التناقض وعدم الثبات على رأى واحد يؤكد عدم صحة ما ذكره 


ات 


بروكلمان » وأنه لم يقصد من وراء ذلك إلا الخبث والدس والتشويه(' . 
والشىء الذى لا ريب فيه عن الحجر الأسود واستلامه في الحج والعمرة 
بأنه يرجع إلى اعتبار رمزى لا إلى تقديس للحجر نفسه » ثم إن تقبيله 
ليس ركناً من أركان الحج أو واجباً من واجباته » وكثير من المسلمين 
يحجون ولا يقبلونه » ويكون حجهم أو عمرتهم صحيحة لا لبس فيهماء 
ومن يقارن الحجر الاسود بالأحجار الأخرى والأوثان عند العرب في 
الجاهلية يكون غير منصف بمقارنته مع العلم أن المسلمين 
لايقدسون الحجر الأسود كما ادعى بروكلمان ٠‏ ألم يقرأ قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عندما قال عنه ( إني أعلم أنك حجر لاتضر 
ولاتنفع . ولولا أننى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك ) » وبهذا 
فالمسلمون لم يقدسوا الحجر ويتوسلوا إليه » وإنما ادعاءات بروكلمان 
باطلة وليس لها مجال من الصحة() . 
© مولد الرسول . صلى الله عليه وسام . : 

وحديث بروكلمان إلى هنا كان عن حياة العرب قبل الإسلام , علماً أنا 
ذكرنا بعض المغالطات التى ذكرها عن الحجر الأسود في العهد 
الإسلامى , غير أنه بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن بعثة المصطفى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقد شكك بأصول الإسلام كلها وابتدأ بشخص 
الرسول ‏ صدى الله عليه وسلم ‏ منذ لحظة ولادته . فقال فى صفحة (2؟) 
عن ميلاد الرسول ‏ صدى الله عليه وسلم - «والمشهور ان ولادته كانت 
حوالى سنة ١017م‏ , ولكن الذى لا شك فيه أنها متآخرة عن ذلك بعض 
الشىء» , ومن المتفق عليه أن المصادر التأريخية الأولية أجمعت على أن 


114-91١١ انظر تحليلا جيدا ف كتاب الباز . افتراءات .ص‎ ) ١( 
. ١59. (؟ )زين العابدين . دراسات في السيرة .ص‎ 


اك 


ولادته صل الله عليه وسلم في 01١‏ أو 01/1 ميلادية وهو العام الذى 
يعرف بعام الفيل(' , أما ما أشار إليه الأستاذ بروكلمان بأن تاريخ 
ميلاده صب الله عليه وسلم -متأخر عن ما ذكرت المصادر ٠‏ فهذا أمر 
ليس بغريب على مستشرق متعصب لدينه ولأهوائه الشخصية . ثم إن 
بروكلمان لم يكن وحده الذى قال بهذا القول , وإنما هو نفسه قد أخذ 
معلوفاتة من مستكترق اكز اشن مضنا واكذرمفالظة مو هر وكلمان ٠.‏ آلا 
وهو الأب هنرى لامنس اليسوعي'( الذى حاول جاهداً أن يؤخر ميلاد 
الرسول محمد - صل الله عليه وسلم - عشر سنوات حتى ينقض القول 
الشرعي الذى يقول إن محمداً صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 
الأريضن من عمرء + ثم يَخرَج إلى القول أنهماذام الانبياء ييعكون عل 
رأس الأربعين ومحمد قد صدع بالدعوة على رأس الثلاثين فهو إذاً ليس 
نبياً(") , وهذا فعلاً ما كان يهدف إليه بروكلمان ولو أنه كان ألطف في 
حديثه من لامنس مع العلم أنه ليس لديه شك فى تأخرميلاده - صل الله 
عليه وسلم عن التاريخ الصحيح . 

© عشيرة الرسول - صلى الله عليه وسام-: 


ثم يواصل الحديث عن بيت و. 7 عشير ةالرسول - صل الله عليه وسلم 2 
فيقول فى صفحة ) ؟" ١)‏ وليس يبدو أن عشيرته ٠‏ «هاشم» ٠‏ قد 
لعبت دوراً على شىء من الامتياز في مكة . والواقع أن الروايات 
الاسلامية قد سعت إلى أن تحيط النبى بهالة من التمجيد منذ 
اللحظة الأولى . ولكن هذا لا ينفي حقيقة مقررة وهي أن أسرته 

)١(‏ محمد بن سعد , الطبقات الكبرى ( بيروت . دار صادر . 500١ه‏ / 1986م) ج ١‏ . صل ء 

٠١-٠٠‏ » الحافظ ابن كثير , البداية والنهاية . تحقيق أحمد أبوملحم و آخرين ( بيروت دار الكتب 

العلمية . 506١اه‏ / 1946م )مج )1١(‏ ج75 ص84752 -114؟ . 

(1) انظر ترجمة لهذا المستشرق في كتاب عبدالرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين . ص 740 

وما يعدها . 

( * ) أنظر رعلرع5 رعسوتافاكة لممعناول + معتكهاعل عتوه[مموعط دلاء أعصسمطه51] علعمة”.] > .كمعصسم] .كر 
17.5.2011 عابنا 


-168- 


كانت تعاني في الحقبة التى ولد فيها ظروفاً قاسية جداً . والمعتقد أن 
والده . عبدالث بن عبدالمطلب . كان تاجراً صغيراً مات في رحلة 
تجارية إلى المدينة » . ْ 
وعندئذ يبدأ بروكلمان حديثه بعدم الثقة بنفسه وبما يقول » فهويذكر 
في أول كلامه « وليس يبدو ... » وهذه العبارة لا تفيد صحة القول 
وإنما هويبنى أقواله على الاعتقاد والتخمين , ثم يكررهذا الاعتقاد في 
آخرحديثه عندما قال « والمعتقد أن والده » . فمثل هذا الأسلوب وهذا 
التحليل لا يوافق المنهج العلمي الصحيح ٠‏ وخصوصا أن بروكلمان 
وأشباهه من بنى جلدته يدعوّن المنهج العلمي شعاراً لهم ؛ ثم يتركون 
ما يدعوّن ويبنون أقوالهم على آراء ومعتقدات خاطئة ويبعيدة عن الدقة 
والنزاهة العلمية . وأيضاً أن كل ما ذكر عن أسرة وعشيرة الرسول - 
صى الله عليه وسلم ‏ غير صحيح ,٠‏ لأن من يبحث في بطون المصادر عن 
تاريخ بني هاشم , وعن قبيلة قريش التى ينتسب لها الرسول -صى الله 
عليه وسلم -يجدها مثل العلم في بلاد الحجاز . وإذا كنا لا نعترف بمجد 
بني هاشم وقريش وتأثيرهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي فمن 
الذى نعترف به » خصوصا وأنهم كانوا أصحاب الزعامة من عهد جد 
الرسول محمد صدىى الله عليه وسلم ‏ قصى بن كلاب » ثم في عهد جده 
عبد المطلب وعمه أبي طالب » ألم يقرأ بروكلمان في كتب التاريخ 
الأساسية عن بيت بنى هاشم , وهم أصحاب دار الندوة ٠‏ والرفادة » 
والسقاية , ألم يقرأ زعامتهم للنواحي السياسية والتجارية في بلاد 
الحجاز وخارجها ؟ كلا لا أعتقد أنه يجهل هذا كله خصوصاً إذا كان 
اطلع على الروايات الإسلامية التى يقول عنها إنها د سعت إلى أن تحيط 
النبى بهالة من التمجيد » وفي الواقع أن ما ذكرت المصادر التاريخية 
الإسلامية ليس زيفا ومبالغا فيه » وإنما الزيف والتضليل هو ما يقول 
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بروكلمان ويا ترى أيهما أصدق ما ذكرت المصادر التاريخية الأولية أو 
ما ذكر الأستان يروكلمان من آراء قائمة على ميدأ الظن والتخمين . 
© حياة الرسول المبكرة : 

ووتسقحة 91 )يشرو هذا الشعبرق إل أن الوسول سبصير الله 
عليه وسلم -فقد والدته في سن مبكرة من عمره في حين أن والده مات قبل 
فيلادى» قر طاقن مكيي هيل اه ولجة وملع حدق كنك هده 
عبد المطلب , ثم عمه أبي طالب ٠‏ وبعد هذا يقول « ولسنا نملك بينة 
موثوقاً بها عن حياة النبى الأولى إلا هذه الآيات القرآنية من سورة 
الضحى »)١١-5:975”(‏ : # ألم يجدك يتيما فآوى . ووحدك 
ضالا فهدى . ووجدك عائلا فأغنى . فأما اليتيم فلا تقهر . وأما 
السائل فلا تنهر . وأما بنعمة ربك فحدث * . 

والأمن الذى لاخدال فيه أن الرتسول د حل "انه :عليه وسلم ب فقن 
والده ووالدته في فترة مبكرة من عمره » وعاش يتيماً يكفله جده ثم عمه » 
أما 'قول: مزوكلمان "أنه لاانجد :مغلومات: موكوقا :يها قضك لبه هياة 
الرسول صل الله عليه وسلم -فلا ندرى ما المقصود بكلمة « موثوقاً 
بها » والمصادر مليئة يما قابله ‏ صدى الله عليه وسلم من مشاكل من 
وقت ميلاده ثم المكان الذى عاش فيه . ومع من كان يعمل ويقضي ليله 
ونهاره ٠‏ فالقرآن وكتب الحديث , والسير والمغازى . وكتب التاريخ 
المطولة . كلها تحدثت عن شبابه كيف قضاه , وقصة زواجه من أم 
المؤمنين خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنها ‏ وحادثة نزول الوحي 
عليه دسل اه عليه وتم افك :هده الضاتر ونا ورد نيا كن معارمات 
غير موثوق بها ؟ وأقوال بروكلمان وأعوانه من المغرضين هي السليمة 
والخالية من الكذب والتزييف ؟. 

وكما يظهر على حديث بروكلمان التخمين ٠‏ فهناك صفحة أخرى 


كد 


تتمثل في مناقضة نفسه بنفسه . فذكر في صفحة ( 7 ) أنه ليس هناك 
معلومات يثق بها القارىء عن حياة الرسول -ضى الله عليه وسلم إلا 
تلك الآيات التى أشار إليها ف سورة الضحى .» ثم ينفي ما قال ويتحدث 
في أسفل الصفحة نفسها عن رحلات الرسول التجارية وعن زواجه من 
خديجة . وكل هذه الأعمال في شباب الرسول ‏ صب الله عليه وسلم - 
وقبل أن ينزل عليه الوحي ٠‏ فلماذا هذا التناقض في أن يقول إن كل 
ما عمل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في صباه غير صحيح وليس 
مؤكداً ‏ ثم يعود فيستدل ويذكر بعض تلك الأعمال ؟ أليس من الأصح 
إذا كنت غير واثق من معلومات معينة أن لا تستدل بها , لكن الحقد 
والتعصب هو الذى يعمى بل يفرض على من يتصف بهذه الصفات أن 
يجانب الحقيقة ويقول ما يمليه عليه هواه ولوكان مخالفاً للصدق وحبذا 
لو أن بروكلمان أشار إلى بعض أعمال الرسول - صل الله عليه وسلم فى 
شبابه » ولوناقض نفسه فيما قال في أنه لا يوجد معلومات موثوق بها عن 
تلك الفترة المبكرة للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - لكنه ينفى ثم يناقض 
أقواله ويحاول أن يدس بعض العبارات والكلمات في حديثه حول زواج 
الرسول ‏ ص الله عليه وسلم ‏ من خديجة - رضي الله عنها - فيقول 
أيضا في صفحة ( 55 ) « ومهما يكن من شىء فقد شعرت خديجة 
نحوه ‏ يقصد محمداً صلى الله عليه وسلم - بتعلق شديد ٠‏ على 
الرغم من أنها كانت تكبره بخمس عشرة سنة تقريبا , فعرضت عليه 
الزواج منها . فقبل . والذى يبدو أن هذا الزواج لم يضمن له 
حاجاته المادية فحسب . بل حمل إليه الارتياح من نواح أخرى 
أيضاً » . 

وإذا كان لا يقصد بروكلمان في كلمة « شعرت خديجة بتعلق شديد » 
الخبث والمقاصد السيئة » فما هو العيب في أن تميل أو تشعر شريفة من 
نساء قريش بالرغبة في الزواج من محمد بن عبد الله ؟ وهو الذى عرف عنه 
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الأمانة والصدق والعفة » بل وهي التى رأت فيه كل الخصال الحميدة ‏ 
وليس عيبا في أن تميل وتتعلق آم المؤمنين خديجة بنت خويلد بمن كان 
قدوة في جميع أفعاله وتصرفاته ولا يعتقد بروكلمان ومن هو على شاكلته 
أن خديجة مثل النساء اللاتي ليس لهن كرامة وعفة وشرف , كلا فلم يكن 
منهاج وسلوك بنت خويلد التى كان يخطبها ويتمناها أعيان وأشراف 
قريش . أما قوله في أن الزواج من خديجة ضمن للرسول - صل الله عليه 
وسلم -حاجاته المادية والارتياح من نواح أخرى » فالمسألة هنا غامضة 
قبل أن نعلق على ما ذكر بروكلمان ٠‏ فلا ندرى ما المقصود بحاجاته 
المادية » لأن محمداً بن عبدالله ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم -لم 
يكن يتطلع إلى أن يكون رجلا ثرياً . ولم يكن يتطلع إلى أن يملك البيوت 
والعقارات وغيرها ٠‏ فالارتياح النفسي إذا كان مقصد بروكلمان ذلك في 
كلمة الارتياح التى أورد فهذا أمرنص عليه القرآن الكريم في أن الزوج 
يرتاح مع زوجته قال تعالى : # ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات 
لقوم يتفكرون 4() . فالراحة النفسية لابد أن تحصل مع الزوجة 
الصالحة أمثال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها , التى كانت الساعد 
الأيمن للرسول , والتى عملت ما في وسعها لمساندته والوقوف إلى 
جانبه » وخصوصاً عند نزول الوحي عليه . 

© ادعاء بروكلمان ئْ اتصال الرسول باليهود والنصارى : 


وفي صفحة ( 74 ) يتحدث بروكلمان عن نبوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعن حياته الدينية المبكرة » ثم صلاته بعقائد قريش قبل وبعد 
البعثة فيقول « وأغلب الظن أن محمداً قد انصرف إلى التفكير في 


. 73١ )الروم آية‎ ١( 
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المسائل الدينية في فترة مبكرة جداً . وهو أمرلم يكن مستغرباً عند 
أصحاب النفوس الصافية من معاصريه الذين قصرت العبادة 
الوثنية عن إرواء ظمئهم الروحى . وتذهب الروايات إلى أنه اتصل 
في رحلاته ببعض اليهود والنصارى ؛ أما في مكة نفسها فلعله اتصل 
بجماعات من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة والانجيل هزيلة إلى 
حد بعيد 6 

وكما تعودنا من هذا المستشرق أن يبنى أقواله على الظنون » فهو 
أيضا يكرر هذا النوع من الأقوال التى يظنها حسبما يرى ويملي عليه 
ضميره »٠‏ وكونه في بداية حديثه يصف الرسول صل الله عليه وسلم - 
بالاتصال بمن حوله من العرب الذين كانوا يفكرون في المسائل الدينية » 
لهو أهون من أقواله الباطلة التى ختم بها حديثه مشيراً إلى أن الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ اتصل باليهود والنصارى خارج الحجاز وداخله 
ليتعلم على أيديهم معلومات الدين التى جاء بها »ولم يكن بروكلمان وحده 
في توجيه هذا الاتهام إلى رسولنا محمد صى الله عليه وسلم ‏ وإنما 
سبقه العديد من المبشرين والمستشرقين المغرضين الذين يرددون هذه 
الادعاءات الباطلة , فالمستشرق اليهودي المجري جولد زيهر يقول عن 
معلومات الدين الإسلامي التى جاء بها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بأنها ليست « إلاامزيجاً منتخباًمن معارف و آراء دينية عرفها بفضل 
اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية(') . وعدد آخر من 
المستشرقين أمثال بلاشير في كتابه المسمى معضلة محمد , 
ومونتجمري وات ف كتابه محمد فى مكة وغيرهما يذكرون ما ذكر 


)١(‏ اجتنس جولدزيهر . العقيدة والشريعة في الإسلام . ترجمة يوسف موسى وزميله ( القاهرة الناشر 
بدون .1518م )ا ص 1١١١‏ . 


اله 


بروكلمان وجولد زيهر . بل ويسمون أشخاصاً من أصول يهودية أو 
مسيحية كورقة بن نوفل من مكة . وبحيرا الراهب في بلاد الشام ٠‏ 
وعبدالله بن سلام اليهودي في يثرب . كانت على حد قولهم قد اتصلت 
بمحمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم ‏ ليعلموه بعض ال معلومات من 
كتب اليهود والنصارى ‏ وفي الختام يصلون إلى القول إن الإسلام أصلا 
لكذامن كتب التضارف واليهود ؛ولس غرماً انكحه اعداء الإسلاه :+ 
المستشرقين , يقولون بهذه الأقوال الباطلة , لأنهم لم يكونوا الأوائل في 
القول بما يدعون ويعتقدون », فالمشركون من قريش قالوا للرسول - صلى 
الله عليه وسلم ‏ إن ما ذكر فى القرآن يشبه بعض ما يقوله اليهود في 
كتبهم » فرد عليهم الله عز وجل بقوله تعالى #« وإنه لتنزيل رب 
العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين 
بلسان عربى مبين . وإنه لفي زبر الأولين . أو لم يكن لهم آية أن 
يعلمه علماء بنى إسرائيل )٠(4‏ وعندئذ فالأمر ليس أن في القرآن 
الكريم تشابه مع بعض ما ورد في كتب اليهود والنصارى ٠‏ لأنها جميعاً 
كتب سماوية منزلة من عند الله » ولأن ما جاء به الرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم -ليس إلا مكملاً للأديان السماوية السابقة »لكن ما كان 
يسعى إليه المشركون من قبل ثم المستشرقون من بعد , القول بأن 
الرسول -صى الله عليه وسلم -جاء بالقرآن من بعض علماء النصارى 
واليهود الذين لم تكن معلوماتهم غزيرة بما في كتبهم ( التوراة 
والانجيل ) وبالتالي فإن ما أخذ منهم محمد صى الله عليه وسلم - 
متمثلاً في القرآن الكريم » غير صحيح لأنه من مصادر غير قوية 
ولا موثوق بها . وهم بهذا القول يريدون أن ينكروا صحة هذا القرآن 


(١)الشعراء‏ الآدات 1990-1957 . 


الصواب , ثم يدعوهم إلى الابتعاد عما هم فيه والرجوع إلى الله عزوجل 
# ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين 0 : 
رأى بروكلمان فى قصة الغرانيق : 

ثم يتحدث بروكلمان عن مدى الإيمان وتوطيده في قلب الرسول -صلى 
ال عليه وسلم -فيقول في صفحة ( 75 ) « ومع الأيام أخذ الإيمان بالله 
يعمر قلبه ويملك عليه نفسه , فيتجلى له فراغ الآلهة الأخرى . 
ولكنه على ما يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته بآلهة 
الكعية الثلاثة اللواتي كان مواطنوه يعتبرونها بنات الله . ولقد 
أشار إليهن في إحدى الآيات الموحاة إليه بقوله ١‏ تلك الغرانيق 

هذا رأى يروكلمان كغيره من المغرضين الحاقدين من أبناء جلدته 
الذين وضعواهذه الفرية التى تقصدون هن وزاتها الطعن فق أعطم دعائم 
هذا الدين ‏ القرآن الكريم - وبالتالي يتسرب الشك في قلوب المسلمين 
حتى يضعف إيمانهم ويتزعزع . 

ومسألة الغرانيق هذه مسألة مردودة وباطلة لدى كل مسلم واع « 
وفرية واهية »ذكرتها بعض كتب التفسير عند تفسير آية # وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته 
فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم 


. البقرة . آية .6م‎ )١( 
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حكيم(') *# . وبعض كتب السير والتاريخ أيضا ذكرتها عند الحديث 
عن رجوع المهاجرين الأول من الحبشة() . 

ومناسبة هذه القصة عند مروجيها من المفسرين وتفسيرهم الخاطىء 
لآية # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى القى الشيطان فى 
أمنيته # ومن تبعهم من المؤرخين » فذكروا أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم -لما أعرض عنه قومه وشاقوه وخالفته عشيرته ولم تشايعه 
على ما جاء به تمنى لفرط ضجره من إعراضهم ولحرصه وتهالكه على 
إسلامهم ألا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ ذلك طريقا إلى استمالتهم 
واستنزالهم عن غيهم وعنادهم . فاستمر به ما تمناه حتى نزلت عليه 
سورة النجم , وهو في نادى قومه وذلك التمنى في نفسه فأخذ يقرأها فلما 
بلغ قوله # ومناة الثالثة الأخرى * ألقى الشيطان في أمنيته التى 
تمناها فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن قال تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى(") ثم بعد ذلك جاء جبريل ليستعرض معه 
سورة النجم وبلغ الكلمتين # تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى 4 فقال له ما جئتك بهاتين فاستدرك الرسول - ص الله عليه 
وسلم هون خرنا ديد أ :فقا واضيعؤ هذه الفوية إن ن الله أنزل عليه 
قوله تعالى و وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته # فسروا كلمة ( تمنى ) فى الآية بمعنى ( قرأ ) 
وهذاما لا يوجد في فصيح لغة العرب , وقالوا أيضاً إن الله عزشأنه أنزل 


(١)الحج‏ ؛ آية 5ه . 

( 1 ) انظر عبدالملك بن هشام السيرة النبوية ( القاهرة . 1170م ) ج ؟ , ص ١‏ 17 , على بن برهان 
الحلبي . السيرة الحلبية ( بيروت .دار الفكر . تاريخ النشربدون ) ج ١‏ .ص ,784 . 

( ) انظر , عز الدين أبوالحسن علي بن الأثير , الكامل في التاريخ ( بيروت . 1585ه ) ج ؟ .ص . 
86# 
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عليه # وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا 
غيره وإذا لاتخذوك خليلا . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيئًا قليلا . إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لانجد لك 
علينا نصيرا )١(4‏ فخاضوا في هذه الفتنة وزعموا بأن هذه الوسوسة 
التى تمناها رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كانت سبباً في أنه سجد في 
نهاية سورة النجم وسجد كل من كان في النادى من مسلم ومشرك فقالوا : 
إن الصلح تم بين الرسول ومشركي قومه . واتخذوا من رجوع المهاجرين 
من الحيشة دليلا على صحة دعواهه 9) 

وبهذا فبروكلمان قال بصحة هذه القصة . مجانبا للحقيقة » وذلك 
لأنها رواية مرفوضة . فضلا عن مجافاتها لعصمة النبى محمد -صلى 
الله عليه وسلم -وحفظ الذكرمن العبث قال تعالى © إذا نحن نزلنا الذكر 
وإناله لحافظون 274 , ثم إن سياق السورة ذاته ينفيها نفياً قاطعاً 
لأن نزولها وتسلسلها جاء كالآتى قال الله تعالى #8 أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الآخرى , ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذن 
قسمة ضيزى . إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل 
الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس , ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى 4 '*) . وبهذا فليس هناك مجال لإدخال هاتين 
العبارتين 8 تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى + فى سياق 
السورة بحال من الأحوال » حتى على قول من قال ٠‏ إنه الشيطان الذى 


(١)الاسراء‏ . الآيات ,76-107 . 

(؟ ) انظر هذه القصة عن . د . محمد حسين هيكل . حياة محمد ط ١5‏ ( القاهرة : دار المعارف . 
١‏ م) ص . 187 - 180 . ابراهيم علي شعوط . أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ( القاهرة , 
5ه ) ص2 2ه -01 . وي يمون 
(*)الحجر ؛ أية .5 . 

( ؛ ) النجم . الآيتان ١9‏ 757 . 
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القى كينا ق انماع المشتركيق :دون السامين فالشركون انها كانه 
عرباً يتذوقون لغتهم وحين يسمعون هاتين العبارتين المعجمتين 
ويسمعون بعدهما 8 ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى . 
إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون .. الخ »* ويسمعون بعد ذلك # إن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى . وما لهم به من علم إن 
يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا #('). 
ويسمعون قبلها # وكم من ملك فى السماوات لا تغنى شفاعتهم شيئًا 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4'') حين يسمع المشركون 
هذا السياق كله فإنهم لا يصغون ولا يسجدون مع الرسول صل الله 
عليه وسلم - لأن الكلام لا يستقيم , والثناء على آلهتهم , والقول بأن لها 
شفاعة ترتجى لا يستقيم , وهم لم يكونوا أغبياء كغباء الذين افتروا هذه 
الروايات الخاطئة التى تلقفها منهم المستشرقون أمثال بروكلمان وغيره » 
ومما يدل على تذوق العرب للكلام الفصيح ما جاء في البحر المحيط من أن 
أعرابياً سمع قارباً يقرأ قوله تعالى ‏ والسارق والسارقة ....4 إلى أن 
قال في آخر الآية « والله غفور رحيم » فاستنكر الأعرابي ذلك فلما 
راجع القارىء الآية وقال ا والله عزيز حكيم 4 قال الأعرابي : نعم عز 


فحكم فقطعا" . 


. 738- ١ا/ النجم . الآيتان‎ )١( 
. 5١  ةيآ إقة النجم ؛‎ 
. انظر تفسير البحر المحيط . جح ” . ص 1854 والآبة رقم (8” ) سورة المائدة‎ 0 
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© حول النبوة والوحي : 

ويسترسل بروكلمان في حديثه عن نبوة محمد -صل الله عليه وسلم - 
وعن الوحي فيقول في صفحة ( 77 ) « لقد تحقق عنده , أى الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة , 
فكان يضح ف أعماق نفسه هذا السؤال : إلى متى يمدهم الله في 
ضلالهم .مادام هو عزوجل قد تجلى ؛ آخرالآمر , للشعوب الأخرى 
بواسطة أنبيائه ؟ وهكذا نضجت ف نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء 
هذه الرسالة , رسالة النبوة . ولكن حياءه الفطرى حال بينه وبين 
إعلان نبوته فترة غيرقصيرة . ولم تتبذد شكوكه إلا بعد أن خضع 
لإحدى الخبرات الخارقة فْ غار حراء . ذلك بأن طائفاً تجلى له هناك 
يوماً , هو الملك جبريل , على ما تمثله محمد فيما بعد فأوحى إليه 
أن الله قد اختاره لهداية الأمة .. ولم تكد هذه الحالات تنقضى حتى 
أعلن ما ظن أنه قد سمعه كوحي من عند الله » . 

ونية] لأراء يضيل الالشتان عرو كما عن عاذ الضنوات :كنا اعكدنا 
ورآينا'ق آقوالة السابقة + حيث يورد هنا ما قاله: المشركون في عهد 
الرسول حفن أله عليه وسلم._وما رقوله وكجتقده الستشرقون أمقالة 
فهم ينظرون إلى رسالة الإسلام بأنها كذب ودجل وليس لها مجال من 
الصحة , وذلك واضح من ألفاظ وعبارات بروكلمان وغيره في أن محمدا - 
مدال ااه علية ول ح يخبحت عند فكرة أنه مدعو للوسبالة كم أنه 
قشون تقول حتريل عليه :السلاة بالرسالة +حقام واغلن أدناتبى شرسل + 
إل غير ذلك من الهراء الذى ل يقولة هؤلاء المعرطون إلا من قبيل 
التعصب الديتى المبنى في الأساس على عداء سياسي + إنهم ينكرون أن 
يكون محمد صل الله عليه وسلم ذا نبوة صحيحة بينما هم يقرون 
نهدة النبوة تفيها لجمرع انبياء بتى إسراكيل #ونهد] آم نطبيعي عند من 
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عمى بصره عن طريق الحق ,ثم إذا قال بروكلمان هنا إن محمداً -صلى 
الله عليه وسلم ‏ ظن من نفسه أنه نبى , فقد قال هى وآخرون من 
المستشرقين إنه تعلم القرآن من اليهود والنصارى وأنكروا أن يكون 
القرآن كتاباً منزلاً من عند الله , ولكن إذا كانت هذه أقوالهم فالرد على 
أكاذيبهم يمكن الحصول عليه من مصادر متعددة . 

فالقرآن الكريم يرد عليهم وينفي أقوالهم . ويؤكد على أنه منزل 
من عندالله على رسوله الأمين , قال تعالى «#وكذلك أوحينا إليك روحا 
من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا 
نهدى به من نشاء من عبادنا . وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم*(") . 
وعن عالمية رسالة الإسلام قال الله تعالى 9 وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لاايعملون0(4') وفي الرد على من قال إن 
الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ اعتقد أن الوحي منزل من عند الله قال 
تعالى «قل لا أقول لكم عندى خزائن الله , ولا أعلم الغيب ولا اقول 
لكم إنى ملك , إن أتبع إلاما يوحي إلى(" . 

ولكن إذا كان القرآن غير كاف للرد على أقوالهم خصوصاً أن 
بروكلمان ومن هو على شاكلته لا يعترفون بنزول القرآن على محمد -صلى 
الله عليه وسلم -فنورد بعض الردود التى أوردها بعض الكتاب المسلمين 
والمستشرقين على حد سواء . 

يقول الشيخ الغزالي ردا على بروكلمان في افتراءاته على عدم صدق 
النيوة « ونحن نتساءل هل هذا المستشرق ينكر الوحي جملة ؟ وإن كان 
الأمر كذلك فلا نبوات البتة ؛ وسقطت ديانته قبل أن تسقط الديانة التى 


(١)الشورى‏ . الآية 1ه 
(؟ )سيا . آية 582 . 
(؟) الأفعام . آية , 6١‏ . 


يهاجمها . وإن كان يؤمن بالوحي ويصدق أنبياء اليهودية والنصرانية 
وحدهم ‏ قلنا ما سر هذه التفرقة ؟ أهو تعصب لما ورثت عن آباتك 
وقومك ؟ لك ذلك - ولكن لا تسمي هذا للسلك علفا خزيها ولا مكنا 
محانةا اق 

والمستشرق جونسون يؤكد على حقيقة دعوة الرسول محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ف كتابه الديانات الشرقية , فقال , « وجاء الرسول 
محمد صل الله عليه وسلم -بشريعة عامة اجتمع فيهاما تفرق من 
أنوار الهداية التى نزلت على قلوب الأنبياء وهذه الرسالة هي 
الرسالة التى أداها بهمة وغيرة لا تعرف الأنانية , فلو ادعاها لما 
كانت جلية الشأن حتى نفخت الحياة في شعب غرق في سياته , 
وجمع بها شتات القبائل المتنازعة وخلق منها أمة يحدوها العمل 
ويطبعها بالنعيم الأبدى ,() . 

وف صفحة ( 77-77 ) , يتحدث بروكلمان عن نزول القرآن على 
الرسول - صل الله عليه وسلم ثم قراءته على الناس مشيراً إلى أنه لم 
يكن بعيدا عن أقوال الشعراء والكهان في الجاهلية » وهذا كما يعتقد أمر 
مألوف عند العرب في أن يظهر الواحد منهم فيذيع أقواله في الناس « نثرا 
مسجوعاً كما فعل النبى فيما نزل عليه من وحي » . 

وهذه الموازنة والمقارنة التى يذكرها بروكلمان بين الشعراء والكهان 
مع رسول الله محمد صدى الله عليه وسلم ‏ ليست غريبة ولا حديثة 
العهد , وإنما ذكرها مستشرقون أخرون ٠‏ وكلهم لم يخرجوا من دائرة 
كفار مكة أيام محمد صل الله عليه وسلم _فقد قالوا إنه كاهن وشاعر 


, محمد الغزالى . دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مزاعم المستشرقين ( القاهرة , 1196ه ) ص‎ )١( 
يف‎ 
٠ ٠١١ انظر الباز . افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ ».ص‎ )( 
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ومجنون ٠‏ وهذه الأقوال كلها قد رد عليها القرآن الكريم ٠‏ قال تعالى 
« وإن بكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر 
ويقولون إنه لمجنون 4( وقال تعالى # إنه لقول رسول كريم 
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا 
ما تذكرون 4(" وقال تعالى # وما صاحبكم بمجنون 7# . 
© عن فرض الصلاة والزكاة : 
زكاة وصلاة وغيرها ٠‏ فيقول عن الصلاة إنها فرضت في بادىء الأمر 
يشير إلى صلاة التهجد في الليل فيذكر أن محمداً صل الله عليه وسلم - 
كان يفعلها على منوال الزهاد النصارى , أوبعض الفرق النصرانية » ثم 
يعود في صفحة ( 77 - 75 ) للحديث مرة ثانية عن الشعائر الدينية » 
اليوم في مكة , أو ثلاث مرات في المدينة ‏ كاليهود ثم جعلت الطقوس 
المتأخرة المتأثرة بالفرس . عدد الصلوات في اليوم الواحد 
نا اه 4 أ 

فالقول بآن الصلاة فرضت مرتين :ثم كلاثاً ثم خسباً في صفحة 
(58 -55 ) ثم كرر القول بأنها مرتين في مكة ثم صارت ثلاثاً فخمساً 
في المدينة في صفحة ( ١"‏ - 74 ) فهذا خلط وتناقض في نفس الوقت 
فلم يبين بروكلمان في قوله الأول كيف كانت اثنتين ثم كيف ارتفعت إلى 
فلاف شمن :وق قوله الكاكن كام مركين: وجعة م كلذنا في" المدينة 
)١(‏ القلم . آية .١ه‏ . 


(؟ ) الحاقة , الآيات . 2١‏ -1475 . 
(5 ) التكوير , آية 7١‏ . 
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تشبهاً باليهود » ثم صارت فيما بعد خمساً وذلك تأثراً بما كان عند 
القرسن + فمكل هذه الأقوال مخلين علمها الخلظ :و الأباطيل الكافية », 
صحيح أن المسلمين لم يكلفوا في أول عهدهم بالإسلام ما قد يشق عليهم 
فعله أو حتى تركه , بل أخذوا بالرفق حتى تكون. استعدادهم وصاروا 
أهلا للتكليفء ففى أول أمرهم لم تفرض عليهم الصلاة خمس مرات في 
اليوم الواحد والليلة . وبركعات محدودة في كل فريضة ٠‏ بل طلبت منهم 
صلا مطلفة بالعداة والعشن اما فرطن المئلاة كشن جرات فق اليوم 
والليلة فكانت قد فرضت على الرسول محمد صل الله عليه وسلم -_ليلة 
الإسراء » وذلك كما ذكر الشوكاني ٠‏ في كتابه نيل الأوطار'' عن أنس بن 
مالك قال « فرضت على النبى -صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة 
أسرى به خمسين , ثم نقصت حتى جعلت خمساً . ثم نودى 
با محمد إنه لا يبدل القول لدى وإن لك بهذه الخمس خمسين » 
... » ومن هنا نستدل على أن الصلاة فرضت على رسولنا محمد صلى 
اش غلية ولع ومو لا يزال وسكة لأنه أسرزى به يت القدسش ثم إلى 
السموات السبع في الفترة المكية من الدعوة!" . أما قول بروكلمان بأن 
الصلاة كانت ثلاثاً في المدينة كما عند اليهود ام بكونها شير !هده 
الؤنان #نانيا تتئحة الفاقين الذى اضنات المسلمون من الفرين :فهذهآراء 
لامح لها + فل يذ كن اموت 'الممسون الذئ كذ جين هذه المعلوفات 
الخاطئة » إلى جانب أن تأثير الفرس على العرب لم يكن قد وجد وانتشرقي 
غيق ليسول ضيل' الك هليه بوؤسلة ب ويفمتوضنا ف الكرائف الفكرية 
والعقائدية .ثم إن الفرس أنفسهم لم يكونوا أصحاب كتاب منزل من عند 
الله . وإنما كانت العقائد المجوسية والصابئية هي المنتشرة بينهم . 
)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني .نيل الأوطار( بيروت :دارالكتب العملية 40١ه‏ / 1188م ) 


اجدااءص.5868. 
(؟) المصدر نفسه . 
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© العرب فى يشرب : 


وفي صفحة ( ": ) يتحدث بروكلمان عن العرب من أهل يثرب في أنهم 
كانوا يسمعون اليهود الذين كانوا مقيمين معهم بها » إلى أنه سوف يظهر 
رسول وأنهم - أى اليهود - سوف يكونون من أعوانه . لكن مشيئة الله 
كانت عكس ذلك ٠؛‏ فقبائل يثرب العربية متمثلة في الأوس والخزرج » 
اليهود ومن هم على شاكلتهم من المشركين والمنافقين وغيرهم » وعند 
إدراج بروكلمان لهذه المعلومات كان يسمى الرسول محمداً - صب الله 
عليه وسلم -0, بالرسول الإلهي 3 .وهويهذا القول يناقض نفسه ففي 
بعض أقواله السايقة يتحدث عن الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ بأنه 
يتصور ويظن أنه مرسل وأن جبريل عليه السلام نزل عليه بالوحي » ثم 
يضيف إلى ذلك بأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اتصل باليهود 
والنصارى وتعلم منهم ثم ادعى النيوة ثم يأتي هنا ويقول عنه - صلى 
بأنه - صف الله عليه وسلم -رسول الهي ؟ وكيف يمكن أن يكون مدعياً 
للنيوة كفا يدعى نروكلمان +.وهدا يعترف بان 'محفوا ‏ خيل: الله عليه 

وفي نفس الصفحة ( ": ) يشير إلى العلاقة التى كانت بين اليهود 
وقبائل الأوس والخزرج (الأنصار)؛ في يشرب متحدثاً عن الوضع 
القبائل العربية : الأوس والخزرج سلبتهم النشاط الاقتصادي » ثم 
حسب اعتقاده إلى حملة الحاكم أبرهة الحبشي على اليمن » وبهذا القول 
لا ندرى ما هو مقصد بروكلمانءهل بظهور آبرهة الحبشي في بلاد اليمن 


داع ات 


تدهور الاقتصاد عند اليهود في المدينة ؟ وهذا ما يفهم من حديثه , لكن 
إذا كان ظهور أبرهة الحبشي في اليمن » وعمله على تقليص النشاط 
التجاري بين مدن الحجاز واليمن » فهل من المعقول أن تسقط وتتدهور 
سيطرة اليهود على الاقتصاد في يثرب علماً أن سكان يثرب ٠‏ سواء كانوا 
عرباً أو يهوداً » كان لهم علاقات تجارية مع أطراف أخرى غير بلاد 
اليمن ‏ إلى جانب أن يثرب نفسها كانت أرضاً غنية بمزارعها 
ومحاصيلها , لكن بروكلمان لم يستطع أن يقول إنه خبث اليهود وغشهم 
وخياناتهم هي التى أدت بأحوالهم السياسية والاقتصادية إلى تدهورهم 
ثم طردهم بشكل نهائي عن المدينة . 


وعمًا بين قبائل الأوس والخزرج من خلافات سياسية » والمخرج 
من تلك الصراعات يذكر بروكلمان في صفحة ( ؟: ) أنه كان لابد أن 
يبحثوا عن شخص من خارج يثرب ليصلح بينهم , ثم يقول وهذا الأمر 
لابيتم لأ غل عادق كاهن وكنى ها قرتحم حفيةه بالاهارة إن أن 
محمداً صل الله عليه وسلم -فتح الطريق أمامه لأن يكون ذلك المصلح 
الذى سما كافن :وفثى ما + .هن المراوغة والالتواءات من ير وكلمان 
ليست غريبة ولا جديدة , لأن المشركين في عهد الرسول صف الله عليه 
وسلم ‏ وكذلك المستشرقين أمثال بروكلمان وغيره وصفوا الرسول - 
صل الله عليه وسلم _بالدجل والخبث وقالوا إنه كاهن وساحر ومجنون » 
وغيرها من الأوصاف التى لا تليق بمقامه صل الله عليه وسلم ‏ لكنه 
العواء و التحصيئ :و التخيف الذى معل نكال مولا الشيرفة لصيفو يني 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما يرونه شائنا وقبيحا . لأنه ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فضحهم وجردهم على حقيقتهم من خلال آيات القرآن الكريم 
الذى حؤل علئة ومن خلذل افخالة وأقواله الى لا تتطق هن الووى ؛ 


© افتراءاته حول الاسراء والمعراج : 


ويواصل هذا المستشرق خبثه والتواءاته » بل وعد , نزاهته العلمية 
مع قصة أخرى حول الإسراء والمعراج التى حدثت أثناء دعوة الرسول 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ في مكة واصفاً تلك الحادثة في صفحة 
( 54 ) محاولاً إيجاد الشكوك فيها بل وعدم التصديق بها قائلا « ومن 
الجائز أن تكون هذه الرحلة السماوية التى كثيرا ما أشير إليها بعد 
في الأساطير الشعرية التى خلفتها لنا الكتب الإسلامية جميعها 
أقدم من ذلك عهداً . ولعلها ترجع إلى الأيام الأولى للبعثة » . 
ويورد بروكلمان هنا عبارة الأساطير الشعرية ٠‏ التى يفهم منها أنه 
غير مصدق بحادثة الإسراء والمعراج التى تذكرها آيات كريمة في سورة 
الإسراء . ولكن لا ندرى ما هوقول بروكلمان على هذه الآيات » هل يقول 
إنها من أقوال الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ؟ أو يقول إنه تعلمها من 
اليهود والنصارى في عهده ؟ أو ماذا يكون كذبه ودجله حول هذه الآيات 
المنزلة ؟ أما الإسراء فوقوعه في العهد المكى لا جدال فيه »بل إنه حدث في 
النصف الأخير من تلك الفترة وربما يكون في السنة السابعة للبعثة لكن 
السنة التى وقع فيها لا تزال نقطة خلاف عند علماء المسلمين!'! . 
© الرسول ويهود المدينة المنورة : 


وينتقل بروكلمان في خزعبلاته إلى صلة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - باليهود في المدينة فيقول في صفحة ( 51 ) « وتأثرت اتجاهات 
النبى الدينية , في الأيام الأولى من مقامه في المدينة . بالصلة التى 
)ناتظلن: يداشلا هارون كيديب سيرة ابن شام ديروت + مؤسسة الرشالة 64 اه / 


6 )طلا .ص 24 وما بعدها . محمد الخضرى بك .نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين ( القاهرة 
المكتبة التجارية . 1918م ) ط 74 .ص 59 وما بعدها . 


كاد 


كانت بينه وبين اليهود , وأغلب الظن أنه كان يرجو » عقب وصوله 
إلى المدينة , أن يدخل اليهود في دينه . وهكذا حاول أن يكسيهم من 
طريق تكييف شعائر الإسلام بحيث تتفق وشعائرهم في بعض 
المناحي » . 

وبهذا القول فهو لم يخرج عن دائرة اتهاماته هو وغيره من 
المستشرقين في أن الرسول اتصل باليهود وتأثر بهم . ولو أنه يحدد هنا 
الوقت الذى تأثرت اتجاهات النبى - صل الله عليه وسلم - باليهود بأنها 
الأيام الأولى من إقامته في المدينة »فهذا أمرلا يصدق منه ولا حتى ممن 
أخذ القول عنه ويشير إلى هذه المعلومات التى يدونها أنها من المستشرق 
فنستك١()‏ . وكلاهما غير صادق ٠‏ وإن كان هناك صلة بين الرسول - 
صدى الله عليه وسلم ‏ وبين اليهود فلم تكن على حساب منهج الدين 
الإسلامي ؛ ومن يطلع على الدستور الذى وضعه الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - أثناء وصوله المدينة لكي يحفظ حقوق الناس في المدينة سواء 
كانوا منتلمين ا هود ! اوحتق متشركين يستطوء :انور عهداله الدين 
الجديد وأن الصلة التى عملها الرسول مع اليهود ليست إلا للصالح 
العام لأهل المدينة وذلك ليعيشوا فى راحة وأمان ''! . وقول بروكلمان إن 
الرسول ‏ صب الله عليه وسلم ‏ كان يسعى إلى تكييف شعائر الإسلام 
حسب ما يراه موافقاً لشعائر اليهود . هذا ادعاء باطل وليس بأقل 
خطورة من قوله بأنه كان يظن جبريل أو الوحي ينزل عليه فلا غرابة من 
متعصب حاقد على الإسلام والمسلمين أمثال بروكلمان في القول بن 
محمداً صل الله عليه وسلم -كان يكيف الشعائر حسبما يرى » وهوفي 
حقيقة الأمر متجاهل بأنه - صل الله عليه وسلم ‏ عندما وصل المدينة 
)١(‏ انظر ترجمة لهذا المستشرق . بدوى . موسوعة . ص .5189 وما يبعدها . 


0( انظر نصوص الدستور كاملة محمد حميد الله . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النيوى 
والخلافة الراشدة . طاه ( بيروت .دار التقفائس 06ه/9868١ه)‏ ص . لاه وما بعدها . 


ا 


بخ هوق ا اللسامين #فخبلا عق ماكان لمق عقام الرشالة في 
حين أنه صلى الله عليه وسلم - وضع الدستور وعالج بعض قضايا 
اليهود راغباً في اعتناقهم الإسلام . وإذا لم يكونوا كما يرغب فعلى الأقل 
يلتزمون بالمواثيق والعهود التى كتبها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
معيدت إلا انهم مع هذ اكلة ل كترقوا ولم يعقتقوا دين الأإسلاج روه 
بلكرموا يما كتوااعق القستهم من مواكيق وفهور #كذلنة إن الوعاءات 
بروكلمان الباطلة في أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يبدل 
الشتعاش حتى يرشى غنة 'اليهؤد + فلم يكن ف حقيقة الأمر إلا رسولا من 
رب العالمين قال تعالى # وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4(" . فالأمرهنالم يكن للرسول -صلى 
الله عليه وسلم ‏ أن يغير ويبدل كما زعم بروكلمان في صفحة (51 - 
) »حين قال إن الرسول -صلى الله عليه وسلم -شرع صلاة الجمعة 
تشبها باليهود مع أنه بعد أسطر من هذا الادعاء الباطل يناقض نفسه 
بنفسه فيقول إن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - خالفهم بالسماح 
للمسلمين بالعمل قبل صلاة الجمعة وبهدها ؛ فأئ تشبية يقضد هذا 
التناقمن ق:متيوحه وافكازه. بغلماً أن فكرة ضلاة الجمعة مخالفة تهاماً 
لاعف البهوب:والتصارئ'+ؤفةه اللخالقة'مقسودة «ففئ أقوال العلماء 
علد الملمية اقب الأاجورة الاق السل الى مفقهم ف مسكده ايفو 
رجلا بالغاً .والالم تجب الجمعة في ذلك البلد , بينما اليهود يسبتون من 
شنا الجبعة إل مسا السيى لا معملوة عملا وهن 1" امن مالف 
للديوق و رسخ ةلاخن انام هذا تكوير وكلها + 


. 58. )سيا , آية‎ 1١( 
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© حول شرعية الصيام : 


وفي صفحة ( 6:8 ) وكذلك صفحة ( 25 ) تحدث عن الصوم وكيف 
فرض على المسلمين » إلا أنه في صفحة ( 58 ) خلط أكاذيبه وترهاته 
بعضها مع بعض فقيل أن يتحدث عن أمر الصوم عند المسلمين قال إن 
الرسول صب الله عليه وسلم -كان مركزا في دعوته على الطابع العربي 
القومي الذى يطبع دينه » ناسياً أومتجاهلاً منهج الله في القرآن الكريم , 
وأن محمداً ععالاات ع وميم -لم يرسل للعرب وحدهم ولكنه أرسل 
للعالمين بشيراً ونذيراً » فكيف يركز على الطابع العربي كما ادعى 
بروكلمان ويترك أمرربه عزوجل , ثم يخرج من قوله هذا فيناقض نفسه 
بكذبة أخرى وذلك بأن الرسول صب الله عليه وسلم كان يخرج من 
طبع دينه بالطابع العربي إلى الأخذ بما عند العرب مثل الصوم فيقول 
٠‏ وصحيح أنه لم يلغ صوم عاشوراء , الذى اقتبسه عن اليهود , 
والذى لا يزال بعض المسلمين اليوم يؤدونه . جرياً على العادة 
تطوعا واختياراً . ولكنه أضاف إلى أن هذا الصوم صوم آخر , 
معمول به حتى اليوم . يستغرق شهر رمضان بكامله ... وبينما 
يكتفى النصارى بمجرد الامتناع عن أكل اللحم خلال صومهم 
الكبير . نحد أن محمداً كلف أتباعه الامتناع عن كل ضرب من 
ضروب الغذاء طوال النهار مانحا إياهم مقايل ذلك حرية الطعام 
بعد المغيب . ولسنا نعرف حتى الآن إذا كان محمد قد اقتبس هذه 
الفريضة عن إحدى الفرق الغنوستيه أم عن المأنيين الذين نفذ 
ميشروهم إلى بلاد العرب أيضا , فقد كان لا يعرف شيئًا , أو بكاد 
عن الحرانيين في العراق , الذين كانوا يصومون كذلك في شهر اذار 
تمجيدا للقمر » 


#94 


فهذه الأقوال ضرب من الخزعبلات التى ليس لها أساس إلا ما يمليه 
خيال الأستاذ بروكلمان عليه . وهذا ليس بأشد من أن يشك في نبوة 
الرسول ‏ صدى الله عليه وسلم - ونزول القرآن عليه , وإذا كان قد فعل 
هذا فلا مانع أن يدعى ويكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
فيقول إنه فرض الصوم على أتباعه في النهار ومنحهم القدرة على الأكل 
والشرب ف الليل . وهويهذه الحماقة يتحدث كأن محمداً -صلى الله عليه 
وسلم ‏ هو الذى فرض هذه الأشياء متجاهلاً الآيات القرآنية المتعددة 
والتى نزلت في القرآن وفيها فرض الصوم على المسلمين بل وعلى الأمم 
التى سبقت ظهور الإسلام قال تعالى ا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4*4('! . وقال تعالى 
في الأمر بصيام شهر رمضان # شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه 0*4 , هذا هو نص القرآن الكريم » ومحمد ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ منقذ لما نزل عليه وليس مقتيسا من الديانات الأخرى » ثم إن 
الصيام لم يكن من ضمن العبادات الفارسية التى زعم بروكلمان أن 
الرسول صى الله عليه وسلم ‏ اقتبس منها الصيام » فمن أى مصدر 
جاء بهذه الادعاءات الكاذبة ؟ وأين الرواية التى اعتمد عليها ؟ وأين 
تحقيقه لسندها ومتنها ؟ وأين أدلته في ترجيح قوله ؟ 


© علاقة الرسول بالمشركين فى مكة بعد الهجرة : 
وفي صفحة ( 54 -1: ) يتحدث بروكلمان عن علاقات الرسول - 


صن الله عليه وسلم -_بالمشركين في مكة خصوصاً بعد هجرته إلى يثرب » 


. 18  ةيآ‎ . البقرة‎ ) ١( 
. 186. البقرة . آية‎ ) ١( 


فيحاول توجيه الاتهام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في أنه كان يسعى 
إلى تحريض صحابته إلى محاربة المشركين في مكة وتشجيعهم على 
الحصول على الغتائم والعقارات متهم .وهذا الأسلوب الخبيث يضم بين 
جوانبه الدهاء والمكر والهدف من القول بأن ‏ الرسول صلى الله عليه 
وسلم -والمسلمين كانوا فقط غزاة يريدون أن يسيطروا على أملاك الغير 
متجاهلاً أنهم قد طردوا من مكة , وعذموا ونالوا المتاعب من المشركين » 
ثم إن الهدف من محاربة المشركين وغيرهم من أعداء الاسلام واجب 
يمليه عليهم الإسلام . وذلك من أجل القضاء على الفساد والفجور 
والسغى إل اعلاء كلفة اش كم ]ذ الوسؤل سه دهن له كله 
وسلم _لم يكن يسعى إلى جاه أو منصب أو حتى مال أو ثروة » ألم يقرأ 
ترؤكلماة رن الوسول همل الشعلدة روسل دمن :ممه إن الت عندة) 
طلب منه أن يترك ما يدعو إليه فقال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يا عمى « والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الدين ما تركته » , أيضا ألم يطلع بروكلمان على زهد وتقشف 
سحاية زسيول اش همل التعلية وسلى (مكال أنى حكن الضيد يق 
وعمرين الخطاب » وعثمان بن عفان . وسعد بن أبي وقاص » والزبيرين 
العوام وغيرهم عدد كثير , فقد تركوا أموالهم وعقاراتهم في مكة وهاجروا 
من أجل الفرار بدينهم » ونصر الإسلام » فكيف بعد هذا نجدهم كما 
ادعى بروكلمان يجدون التحريض من رسول الله صب الله عليه وسلم - 
ليحاربوا المشركين لهدف الحصول على الغنائم والثروات ؟ يا لها من 
ادعاءات باطلة مطلية بالخيث والمكر والدهاء :بل وبالتعصب الذى أعمى 
بصيرة بروكلمان حتى لا يقول الحق ويبطل الباطل . 


-غا١‎ 


© حول سرية وادى نخلة : 


ولا يزال هذا المستشرق الماكر يردد أكاذيبه واعتقاداته في صفحة 
( 45 ) »فيتحدث عن سرية وادى نخلة التى وقعت قبل غزوة بدر كيف 
يعدكه بام رشيول أله ستطدن: انه عليه وسلم ا الذئ أؤْغز إل تاشنحائهة 
بالعتان'ق السهر الكراء كودلك تيدف زهان المشركين والحصيول هل 
أموالهم وثرواتهم ٠‏ وبهذا الأسلوب المنحرف يحاول إخفاء . ما قام به 
المشركون تجاه المسلمين وطردهم من بلادهم والسيطرة على ثرواتهم » ثم 
ينتقد ويهاجم المسلمين عندما حاريوا المشركين في الشهر الحرام من 
أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله . وكذلك من أجل الدفاع عن أنفسهم 
ودينهم » وهذا شىء واجب قد حث عليه الله فى كتابه الكريم قال تعالى 

-- 

© وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين . واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
جد بقالو كم فيه فإن فاتلوكة فإقلو هخ كذلك حزاء الكافزين + 
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع 
المتقين 4() . 


(١)اليقرة‏ . الآبات ١94.1941١-1١٠١‏ وعن سيرية وادى نخلة انظر : تفصيلات أكثر ابن هشام , 
السيرة النبوية . ج ١‏ . ص 501١‏ محمد بن عمر الواقدى . كتاب المغازى . تحقيق مارسدن جونسن 
( بيروت : عالم الكتب . 11014ه / 1984م) ج١1١‏ .اص ١+.‏ -31: 
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© حول غزوة بدر: 

ويتمادى بروكلمان في غيه وانحرافه فيتحدث في صفحة ( ٠0‏ ) عن 
غزوة بدر » ثم يسأل سؤالاً هولماذا انتصر المسلمون في غزوة بدر ؟ ثم 
يجيب عن هذا السؤال فيقول ٠‏ استطاعت روح الطاعة والنظام التى 
اكتسبها أتباعه ‏ يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم . من 
شعائرهم الدينية اليومية ؛ أن تحرز النصر على التفوق العددي 
الذى كان للمكيين غير المنظمين » وهو بهذا الرأى كأن يقول إن 
أعمالهم الدينية التى يعملونها يوميا من صلاة وخشوع وغيرها هي التى 
ساقت قي انتشاراتهم غل: الشركين + وهذ | اديع لكن 'ايكناً 
إيمانهم القوى بالله والصلة ما بينهم وبين ربهم . والتى ينكرها 
بروكلمان » هي مما جعلتهم يستميتون في حرب المشركين من أجل 
الشهادة ومن أجل إعلاء كلمة الحق وليس من أجل الحصول على الغنائم 
كما يدعى المستشرقون المنحرفون عن أسلوب المنهج العلمي النزيه . 
الرسول وبنو قينقاع : 

وفي صفحة ( ٠١٠‏ -١ه٠‏ )يعود بروكلمان مرة ثانية للحديث عن اليهود 
في المدينة وصلتهم بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فذكر قبيلة بنى 
قينقاع اليهودية كيف استشعر رجالها قوة وحزم الرسول ‏ صىى الله 

عليه وسلم لهذا يذكر بروكلمان بدون أى مقدمات وبدون ذكر الأسباب 
التى.جعلت الرسول صل الله عليه وسلم ب يحاريهم فاشان إلى ' أن 
فتخمرا -صلى الله عليه وسلم -وجه رجاله لمحاربتهم معتقداً في قوله إن 
هذا حصل لأن « في الظاهر أن رجللاً مسلماً قد قتل يهودياً في إثرخلاف 
حرى مدنهما -فاضطرهم إىالاستسلام. :بعد أن حاصرهم فيحيهم 
عدة أسابيع 6 
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إن اتهاءدرو مان إل كرت الجهوةوالتسباري ثم هدق الحبيكة من 
إيّ عنق الحقيقة . والطعن في شخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
والقرآن اي ون مروت اك ار ا 
الأسابة الركيشية النن اقيطرت: الرسدول' دون اللعلنه وسلمة 
محاربة بني قينقا ع وغيرهم لكن ما يظنه بروكلمان 0 
كلمة « في الظاهر » التى أشار اليها بأن رجلا مسلماً قتل رجلا يهودياً , 
قا تو لشن الك متيو اء وال مكرلورق أن بحاهرهم امورل مدل 
لله عليه وسلم - أسابيع ثم يطردهم من المدينة ومن هنا يلون الوحت 
مكنا ومقيطرا كماما ان أن قوم الفيلم يقل الجهوة 16 فوربالى 
الرسول ويحاصرهم ثم يطردهم , فهذا أمر لا يصدقه العقل , لأن 
الرسول - صب الله عليه وسلم لو كان طردهم حسيما ادعى بروكلمان 
وذلك بقتل المسلم أليهودي لكان -صدك الل عليه وسلم -مناقضاً للدعوة 
الكو جاء بها : والعقيدة الكن أرسيك» ا شدمها زفي قد #الغكل والساواة 
والاتمناف قت مغ اغذاء الاستلام <لكن يروكماق لويف إلا التخلط 
والكتاب ق شيل الوكول إل الهلا الثاق يضالع إلئه وهو الطعن لوسيرة 
الرضون ص ! كله وسلم ينول تاروع المسلفين يفك بام 
إن ها الأمو وين من عروركفات ورانه لم يذ كوه سعد دن ليهو 
فس المعلفين هن مؤافرات مع المشركيك .وما تكتواامن: الفوون الى 
أعطوها للرسول ‏ صدى الله عليه وسلم ‏ ويريد هذا الحاقد أن يحور 
ويغير حتى يصل إلى هدفه » ألم يطلع هذا المستشرق على تاريخ اليهود في 
المدينة ؟ لابد وأنه اطلع لكنه لا يريد أن يقول إن يهود بني قينقا ع » وهي 
أووك القتائل ال طرد ها الرسؤل يدهن ات علب وشلم تمن المدينة:» 
أتهء تفقوا الغيرة والواقق حم السلين بإنه لا ليه إن يقول 
إنهم الذين أوجدوا الخراب والدمار في أسواق المسلمين » وإنه 
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لاايستطيع أن يذكن النحاذكة الحن من أجلها قل السلم اليهودي + وفي 
مذكورة في مصادر تاريخية عديدة . عندما يذكر أن أحد اليهود جاء إلى 
امرأة مسلمة في سوق المدينة وهي محجبة وذلك بعد نزول آية الحجاب » 
فطلب منها رفع الحجاب فرفضت ؛ فاحتال عليها حتى عقد ثويها من 
القلث يطرف بخفارها وعكن فياسها اتكقفت عورتها ,لهذا زا ذلك 
المسلم الذى يقول بروكلمان إنه قتل اليهودي ,ما حل بأخته المسلمة » 
فلم يتمالك أعصابه , بل إن غيرته على شرف أخته دفعته لقتل اليهودي » 
الذى فل تلك الفعلة الخسيسة والتى لا يستدق إلا القتل عليها '» ولم 
يأت بروكلمان إلا بما هو إيجابي في تدعيم أقواله المزيفة » بل وفي تدعيم 
الرأى الذى يؤيد اليهود الذين لم يلتزموا بالوفاء للعهود والمواثيق التى 
بينهم وبين الرسول محمد - صب الله عليه وسلم -(") . 


© الرسول وبنو النضير : 

وينتقل بروكلمان في صفحة ( 5ه ) إلى الحديث عما حدث بين 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم وقبائل بنى النضير اليهودية التى تم 
عليه وسلم ‏ ابتداء من غزوة الرجيع ''! » ومقتل أربعين من صحابة 


- انظر تفصيلا أكثر عن يهود بنو قينقاع وأساليبهم في معادة الرسول  صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
' والمسلمين في المدينة ابن هاشم . السيرة . ج ؟ .ص "4 , محمد بن عمر الواقدى . كتاب المغازى‎ 
جااءص 175 -180. عوعة‎ 

(؟) انظرتفصيلا أكثر عن غزوة الرجيع في محمد بن جرير الطبرى , تاريخ الأمم والملوك . تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم ( بيروت . دارسويدان . تاريخ النشر بدون ) ج ١‏ . ص .078 وما بعدها . انظر 
أيضا الواقدى . كتاب المغازى . ج ١‏ .ص 357-704 . 
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رسول الله صد الله عليه وسلم - فقال « كان على محمد أن يعوض 
هذه الخسارة التى أصابت مجده -يقصد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - العسكرى ... ففكر في القضاء على اليهود فهاجم بنى 
النضير لسبب واه » ثم أخرجهم إلى خيبر وسيطر على ممتلكاتهم . وفي 
صفحة ( 05 ) يشير إلى علاقة يهود بنى قريظة بالرسول -.سلى الله عليه 
وسلم ‏ فذكر عقابه لهم بقتل رجالهم وسبى نسائهم وذراريهم دون أن 
يوضح الأسباب التى جعلت الرسول صل الله عليه وسلم -والمسلمين 
معه يعاقبونهم بهذا النوع من العقاب . 

وقول بروكلمان إن الرسول - صى الله عليه وسلم - عاقب بنى 
النضير بالطرد من بلادهم بسبب واه فلم يكن وحده الذى قال بهذا القول 
وإنما هناك مستشرق آخر من بنى جلدته هو يوليوس فلهاوزن الذى قال 
« لم يبق الإسلام على تسامحه بعد بدر بل شرع في الأخذ بسياسة 
الإرهاب داخل المدينة , وكانت آثار مشكلة المنافقين علامة على ذلك 
التحول .. أما اليهود فقد حاول محمد أن يظهرهمم بمظهر المعتدين 
الناكثين للعهد . وف غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات أو 
قضى عليها ف الواحات المحيطة بالمدينة حيث كانوا جماعات 
متماسكة كالقبائل العربية , وقد التمس لذلك أسياباً واهية(١)‏ . 

ويظهر أيضا المستشرق مرجوليوث تعاطفه مع اليهود في المدينة أثناء 
صراعاتهم مع المسلمين » فيذكر قبيلة بنى النضير ومحاربتهم ضد 
المسلمين سواء قبل طردهم من المدينة أو بعد استقرارهم في خيبر فقال 
إن محمداً صل الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة عاش 
٠‏ على التلصص و السلب والنهب . ولكن نهب أهل مكة قد بيسوغه 


, يوليوس فلهاوزن . تاريخ الدولة العربية . ترجمة محمد عبدالهادى أبوريدة . ط 7 , القاهرة‎ )١( 
. 15-1١6. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر :1577م ص‎ 
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طرده من بلده ومسقط رأسه وضياع أملاكه . وكذلك بالنسية إلى 
القبائل اليهودية في المدينة , فقد كان هناك على أى حال - سبب 
ما حقيقياً أم مصطنعا يدعو إلى الانتقام منهم , إلا أن خيبر التى 
تبعد عن المدينة كل هذا البعد . لم يرتكب أهلها في حقه ولا ف حق 
أتباعه خطأ يعتبر تعديا منهم جميعا , لأن قتل أحدهم لرسول محمد 
لا يصح أن يكون ذريعة للانتقام ‏ وهذا يبين لنا ذلك التطور 
العظيم الذى طرأ على سياسة محمد . ففي أيامه الأولى فى المدينة , 
أعلن معاملة البهود كمعاملة المسلمين . لكن الآن ‏ يقصد بعد 
السنة السادسة للهجرة ‏ أصبح يخالف تماما موقفه ذاك , فقد 
أصبح مجرد القول بأن جماعة ما غير مسلمة يعد كافيا لشن الغارة 
عليها . وهذا يفسرلنا تلك الشهوة التى أثرت على نفس محمد والتى 
دفعته إلى شن غارات متتابعة . كما سيطرت على نفس الإسكندر من 
قبل ونابليون من بعد .. إن استيلاء محمد على خيبر يبين لذا إلى أى 
حد قد أصبح الإسلام خطراً على العالم0) . 

فيروكلمان ٠‏ وفلهاوزن ٠‏ ومرجوليوث وغيرهم كثير من المستشرقين 
يلتمسون الأعذار لليهود الذين عملوا كل ما في وسعهم للنيل من 
الرسول ‏ صدى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه » بل سعوا إلى نكث العهود 
والمواثيق التى بينهم وبين رسول الله ٠‏ وإذا جاءوا إلى الأسباب التى 
جعلت الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمين يتصدون لهم 
ويحاربونهم . فيتحايلون ويبدلون الحقائق التاريخية حسب رغباتهم ' 
دون أن يراعوا في ذلك ما يدعونه من منهجية ودقة في البحث العلمي » 


مداذ] إن عون قط لعصستسفطه11 .طاستاموعة1ة .2 -1 
.3- 262 .مم .1905 ,صملهه.]1 .34 
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ودون أن يراعوا ضمائرهم ونفوسهم التى ملأها الحقد والكراهية 
للإسلام والمسلمين . وقد يعلمون الأسباب الحقيقة التى جعلت 
الرسول ‏ صى الله عليه وسلم ‏ يطرد قبائل بنى النضير من المدينة إلى 
خيبر » ثم يحاربهم بعد غزوة الخندق » إن بروكلمان وفلهاوزن وإن كانا 
تحدثا عن طرد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم لهم إلا أنهما لم يذكرا 
فعل اليهود من مؤامرة من النيل من الرسول ‏ صدى الله عليه وسلم - 
وقتله . ولم يرجعا إلى المصادر التاريخية الأساسية ويقراً قصة تلك 
المؤامزة الحن كاة إن يذه كينها رسولنا خلدة انقل الهعلاة واه 
التسليم » ولولم يأته الخبر من ربه عز وجل #فكشف كيدهم ومكرهم 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين4() , ولهذا طردهم الرسول - 
صدق آنه عليه وسلع دمع العلم ان عفانيه اشكوكي القل ولسسن الطرد 
كما أنهم لم ينتهوا عن خداعهم ومؤّامرتهم فبعد أن ذهبوا إلى خيبر 
واجتمعوا بغيرهم من اليهود في تلك البلاد » شدوا العزم مرة ثانية بعد 
فشل قريش في غزوة الخندق , وعزموا على الذهاب إلى المدينة ومحاربة 
اللسلمين فيها” لكن الرسول سين اهاعلية ويك كتشق يا كانو) 
يدبرون فهاجمهم فى عقر دارهم حتى استسلموا , وليس كما ادعى 
مرجوليوث الذى وصف الرسول ‏ صدى الله عليه وسلم ‏ فقال إنه من 
أمثال الإسكندر ونابليون , إذ كان يهدف من محاربة اليهود في خيير 
إشباع رغباته والحصول على الثروات والأموال » ثم يتهم الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله إنه نقض المواثيق والعقود مع اليهود » فهو 
إذن بكل هذه الأقوال يقلب حقائق الأمور » ويجعل صاحب الحق لا حق 


١(‏ )عدد من المصادر شرحت مؤامرة يهود بنى النضير على قتل الرسول -صل الله عليه وسلم -فاخيره 
الله سبحانه بما كانوا يكيدون له . انظر . الطبرى . تاريخ . ج ” . ص ؛ وما بعدها . ابن كثير , 
البداية والنهاية . ج > .ص 5لا 81 :181 وما بعدها . 
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له , أما الظالم الماكرفهو صاحب الحق ,وهو المظلوم المضطهد , إنه أمر 
عجيب من هؤلاء المستشرقين , الذين عميت بصائرهم عن طريق 
الصواب فتراهم يحورون الحقائق حسب ما تمليها عليهم رغباتهم 
وشهواتهم . 


© الرسول وبنو قريظة : 


كذلك قال المستشرقون حول قضاء الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
على يهود بنى قريظة الذين بقوا في المدينة بعد طرد قبائل بني قينقا ع وبنى 
النضير , فلم يذهبوا بعيداً عما قالوا في الأسباب التى ادعوها في طرد 
القبيلتين السابقتين , وإنما ذكرنا أن رسول الله -صى الله عليه وسلم - 
قتل رجالهم واسترق نساءهم وأطفالهم دون ذكر ما عملوا من خيانة في 
نقض مواثيقهم التى أعطوها للمسلمين » فألبوا المشركين على الرسول 
وأصحابه . بل وسعوا إلى مساعدتهم أثناء غزوة الخندق مع العلم أن 
الرسوا حصن اشيعاية بوسلم - أرسل إليهة يخدرهم من خطورة 
أعمالهم ‏ ثم يُذكرهم أنهم مازالوا يعيشون في المدينة مع المسلمين ‏ 
ولهذا عليهم الالتزام بالدفاع عن المدينة مع المسلمين » وعدم نقض 
ما أعطوه من عهود ,إلا أنهم رغم كل ذلك ضربوا عتها صفحا ولم يغيروا 
من طباعهم المبيّته على نقض العهود والمواثيق ‏ فلم يكن على الرسول - 
صل الله عليه وسلم - إلا أن يستأصل جذور الفساد والخبث والقضاء 
عليهم عندما حكّم فيهم الصحابى الجليل سعد بن معاذ فحكم عليهم 
بقتل رجالهم وسبى ذراريهم ونسائهم فقال له الرسول - صل الله عليه 
وسلم ‏ حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سموات ٠‏ وهذا 


العقاب الذى عوقبوا به هوما يعاقب به كل خائن غادر . ويا حبذا لو أن 
من سبق بنى قريظة ٠‏ كبنى قينقا ع وبنى النضيرلقوا نفس المصير(") . 
© النساء والحجاب : 

في صفحة ( ٠5‏ ) تحدث بروكلمان عن الحجاب عند المسلمين فقال 
إن الحجاب أصلا لم يحل عند المسلمين إلا فى عهد يبنى أمية » وقصة 
الحجاب موضوع يطيل المستشرقون الحديث فيه بل مازالوا يسعون إلى 
يومنا هذا بجد ومثابرة في التشكيك في أمره ومحاربته حتى يلغى نهائيا 
فتنتشر الرذيلة ويعم الفساد بين المجتمعات الإسلامية . ويكفينا ما يرد 
في وسائل الدعاية ‏ والمجلات , والأفلام الساقطة التى تشجع على 
السفور وانتهاك حرمة الحجاب الذى يحفظ للمرأة جمالها وحشمتها » 
إن حرب الحجاب ليس متوقفاً عند اتهام ومغالطات بروكلمان بأن 
الحجاب لم يستخدم إلا في عهد بنى أمية , لكن حربه في يومنا هذا صار 
واسداليب م روسنة ومتظفة ول :وقوه قن الاسالين: أكانين نا عرفو الله 
وليس هدفهم إلا طعن المسلمين في أغلى ما يملكون ألا وهى عقيدتهم 
واخلاقيم السكقاة من شزيف السلا 

وأملكاك ووكلمان فوفال م اسان المدعن التهمان كوو ليس تفرد 
الذى تقول ردكي الأكاذيت والافشراداك؛ وقوقه إن اماف ام 
مستكوح إلا قعهد مين آنه اذغاء كات وغور سكيم لآن متاك غرانا 
نزل من الله على رسوله وفيه يأمر بالحجاب ٠‏ قال الله تعالى # وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
١(‏ ) انظر تفصيلات أكثر لخيانة يهود بني قربظة ونقضهم العهود والمواثيق مع المسلمين في غزوة 


الأحزاب . الطيرى . تاريخ . ج 7 . ص 58١‏ -555 . ابن كثير . البداية والنهاية . ج ؛ . ص ١١8‏ 
وما بعدها. 


زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء 
بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن 
أو ما ملكت أيمانهن .. »* وفي آية أخرى قال الله تعالى # وقرن في 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليية الأولى وأقمن الصلاة و آتين 
الزكاة وأطعن الله ورسوله *#() . 


ويستطرد بروكلمان في أقواله الكاذية عن مجتمع النساء فيذكر بعد 
أن ظهرت على حد قوله « الحرية » ولا أدرى ما المقصود بالحرية هنا 
فيقول في صفحة ( 00 )+ والتأثيرفي المجتمع العربي تأثير مذكور في 
بعض الأحيان , إن مؤسسة ( الحريم ) التى وضع قواعدها 
العباسيون على غرار النموذج المسيحي البيزنطي هي وحدها 
المسئولة عن انحطاط المرأة في الشرق » 


زحيذا فأشخك اتامويطك مؤسسة ادوع طلم لسن قحل 
لأنها ليست مؤسسة كما يدعى لأن الطبقة في داخل المجتمع لا يطلق 
عليها اسم مؤسسة وإنما يطلق عليها اسم فئة أومجتمع الحريم » أيضا 
إن قوله بأن مؤسسة الحريم قد وضع قواعدها العباسيون على غرار 
المسيحيين في الدولة البيزنطية » فهذا القول غير صحيح لأن من يدرس 
تطور الحضارة العباسية وتأثرها في الجوانب السياسية والحضارية 
يكن آن اجتكاكيع بالبوختظطيع كان فلولا قخالة مقازةة اقاليم 
وتأثرهم بالفرس وحضارتهم ؛ وهذا الأمريعطينا الانطباع بأن الاتصال 
بين العباسيين والبيزنطيين كان اتصالاً حربياً سياسياً أكثر منه 
عضناريا: 


. 33: الأحزاب ؛ أآية‎ . "١: )النور . آية‎ ١( 


-مها١‎ 


© حول صلح الحديبية : 

وفي صفحة ( 51 ) يتحدث بروكلمان عن صلح الحديبية الذى عقده 
الرسول ‏ صدى الله عليه وسلم -_مع المشركين في مكة فيصفه بأنه صلح 
فاشل فيما يخص المسلمين » وإن كان بروكلمان قد قال ما سبق عن ذلك 
الصلح . فلقد شعر أيضا مشركو قريش من الوهلة الآولى » بعد عقد 
الصلح ؛ بأنهم أصحاب الفوز , بل إن الكثير من المسلمين الذين كانوا 
مع الرسول أثناء عقد الصلح أيضا شعروا بأن النجاح في صالح 
المشركين »بل وتحدثوا مع الرسول ‏ صدى الله عليه وسلم - في نصوص 
تلك الاتفاقية . لكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الذى لا ينطق عن 
الهوى ,. كان يعرف أن الأمر في صالحه ولو كان الظاهر من شروط 
الصله١'‏ ) في صالح المشركين فهذا ليس إلا مؤقتاً ولم يكن فشلا حسبما 
ذكر المستشرق بروكلمان ذو انما كان فتحا هنا وقد انلكش تعن 
المفسرين ان صلح الحديبية كان الفتح الأول للمسلمين » وفتح مكة كان 
الفتح الثانى ؛ مرجحين بأن صلح الحديبية إذا اعتبر الفتح الأول فهو 
الأهم وليس فشلاً كما يدعى بروكلمان وأشباهه من فئة المستشرقين , 
ومن يتتبع ما حدث بعد صلح الحديبية . وخصوصاً عندما كان هناك 
شرط في أن توقف الحرب بين المسلمين والمشركين لمدة عشر سنوات » 
كانت عندئذ الفرصة سانحة للرسول صل الله عليه وسلم -وأصحابه 
فى تقوية مركزهم داخل المدينة ثم للجد في نشر الإسلام في جميع أجزاء 


٠ ان تقف الحرب بين المسلمين والمشركين لمدة عشر سنوات‎ ) ١ ( : شروط صلح الحديبية هي‎ ) ١( 
)أن يعود الرسول صل انته عليه وسلم -ومن جاء معه لأداء العمرة إلى المدينة في ذلك العام‎ 7( 
) "( . الذى عقد فيه الصلح .و ان يأتوا إلى مكة معتمرين في العام القادم وليس معهم إلا السيوف‎ 
- ان من جاء إلى محمد من المشركين فان الرسول يرده  ومن جاء الى المشركين من اصحاب الرسول‎ 
صلى الته عليه وسلم -فلا يردونه . ( 4؛ ) من أراد الانضمام من القبائل إلى محمد أو إلى المشركين فله‎ 
. ذلك . فانضمت خزاعة إلى حلف المسلمين وانضمت قبيلة بكر بن وائل إلى قريش‎ 
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شن الحزووة العريية :أيفنا كانت الفرضة مكابينة التضدض البهوة 
والمنافقين الذين لازالوا في المدينة وما حولها يسعون إلى نشر الفساد 
ونقض المواثيق والعهود التى عقدوها مع المسلمين : كما كان صلح 
الحدييزة 'متاسيا قإعظاء عدى من المشتركين الفرضة الداخول قي.جوذة 
الإسلام » وفي نهاية الأمر وإن كانت شروط الصلح ظاهرياً في صالح 
المشركين فهم أيضا لم يلتزموا بها وإنما سعوا إلى نقضها ومحاربة 
الرسول صل الث علية وسلم -ؤحلفائه ,قبيلة خزاعة + فلع يكن امام 
الرسول ‏ صلدى الله عليه وسلم ‏ إلا محاربتهم وفتح مكة وتدمير معاقل 
الوثنية بها » ثم السعى إلى توحيد شبه الجزيرة العربية تحت راية 
الإسلام . وهذا الأمركله ليس فشلاً كما ذكربروكلمان وإنما كان نصراً 
من الله العزيز القدير!١)‏ . 
© تسمية الرسول ولده ابراهيم : 

ثم ينتقل هذا المستشرق المخاد ع فيتحدث عن ولد الرسول - صل الله 
عليه وسلم - إبراهيم الذى ولد له من أم المؤمنين مارية القبطية التى كان 
قد بعث بها المقوقس , حاكم مصر . كهدية للرسول - صل الله عليه 
وسلم -فقال بروكلمان في صفحتى ( 5/8 -55 ) إنه سمى ولده إبراهيم 
ذلك « تيمنا باسم النبي الذى كان يستشعر أنه مدعو لإحياء ملته » 
ويقصد بالنبى هنا سيدنا إبراهيم عليه السلام والثىء الذى لا يُنكر أن 
محمد ين عبد الل عليه افضيل الصلاة ؤاتم التسليم :قد جاء اتا 
للأنبياء والمرسلين كما أنه جاء بدين شامل عام باق إلى يوم القيامة » ثم 
جاء برسالة من الله لإحياء ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام الذى سمانا 


57١ / انظر تفصيلات عن صلح الحديبية في الطبرى . تاريخ الأمم والملوك . ج 7 . ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 


- 6# 


المسلمين . قال الله تعالى # وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم 
وما جغل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا 
شهداء على الناس فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة واعتصموا بالل هو 
عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لإحياء ملة سيدنا إبراهيم 
عليه السلام قول الله تعالى # ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين 4( . وقال تعالى # قل صدق الله 
فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . إن أول بيت 
وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين 74 . وقال تعالى 
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلا 14*) وقال تعالى © قل إننى 
هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين 7#( , وقال تعالى # وقالوا كونوا هودا أو نصارى 
تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين *(2 . 


وتجنال تروكلماة قوق هل كل هذه الآيات القوانية السابفة الذكر 
باطلة وزائفة وليس لها من الحقيقة أى أصل ؛ ولكن هدفه هو وأشباهه 


١‏ )الحج , آية .هلا. 

) النحل . آية , ١7‏ . 

” ) آل عمران , الآيتان 45-946 . 
؟ ) النساء . آية , 76 . 

« ) الأنعام , آية 151١.‏ . 

5 ) البقرة ؛ آية ١0‏ . 


/ 
) 
0 
) 
0 
) 
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التضليل والتزييف كما تهوى أنفسهم . ورسالة محمد بن عبد الله عليه 
أفضل الصلاة والسلام شاملة عامة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . 
© التشكيك حول عالمية رسالة الاسلام : 

كنا تتكزمرو كلفان اق الإستلاه والزشالة :ال ذزات عن رولك محمد 
ابن عبدالله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ كانت رسالة عالمية غير 
مكقرت :يكل ما وردا هن آبات"ق. عمومية رسالة الاسلام قال الله تعالى 
« وما أرسلناك إلا كافة للناس يشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون *(') . وقال تعالى #8 قل يا أيها الناس إنى رسول الله 
إليكم جميعا #4( لكن كل هذه الآيات لا يعترف بها بروكلمان وغيره من 
دعاة الضلال ؛ وإنما يذكر في صفحة ( 15 ) بأن محمدا سيد العالم 
العربى الجديد . ولم يكن يلقبه بلقب النبوة .وما قصد بالعالم العربى » 
سبو كدنة الجزّيزة الخربية +وهذا الانغاء الناطل لسن إلاكما قال غيرة 
من المستشرقين عندما يتمادون فى غيهم وتسطير أكاذيبهم حول عموم 
رسالة الإسلام , ومن أمثال أولئك المستشرقين وليم ميور(") الذى يقول 
« إن فكرة عموم الرسالة -ويقصد الإسلام -جاءت فيما بعد , وإن 
هذه الفكرة على الرغم من كثرة الآيات والأحاديث التى تؤيدها . لم 
يفكر فيها محمد نفسه , وعلى فرض أنه فكر فيها فتفكيره كان تفكيراً 
غامضاً . فإن عالمه الذى كان يفكر فيه إنما كان بلاد العرب . كما أن 
هذا الدين الجديد لم يهيا إلالها . وأن محمداً لم يوجه دعوته منذ 


(١1)سسبا,‏ أآية 58 . 
(؟ )الأعراف , آية ١68.‏ . 
(" ) انظر ترجمة لهذا المستشرق في موسوعة عبد الرحمن بدوي .ص ؛ 1١٠9 - 1١‏ . 
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بُعث إلى أن مات إلا للعرب دون غيرهم , وهكذا نرى أن نواة عالمية 
الإسلام قد غُرست , ولكنها إذا كانت قد نمت بعد ذلك فإنما يرجع 
هذا إلى الظروف والأحوال أكثر منه إلى الخطط والمناهج ,!' . 

ومن الغريب أن يشكك كل من بروكلمان ووليم ميور في صحة عموم 
الوسالة وان يننا كيم هداافل ا محمد | كسس اشعليه ويطة دله 
يكن يعرف غيوملان الغرت «وانها كانةاعالمة الدى لم يفك ف سؤاة:: 
وآن الوسالة الأسلامية لم تكن إلا لتلك البلاد.» وآن محمد - صل الل 
عليه وسلم -منذ بُعث إلى أن مات لم يوجه دعوته إلا للعرب دون غيرهم » 
ولا أدرى هل تجاهلا أوخفيت على هذين المستشرقين وغيرهما من أبناء 
بحلد كيم اضلة فرودن نادواء عدون امن الغاله و :ذلك العين» كما آن 
محمداً بن عبد الله -عليه أفضل الصلاة والسلام قد سافر قبل البعثة 
أكثر من مرة إلى بلاد الشام لمزاولة مهنة التجارة » كما لا أدرى أيضاً 
كفا تجامل المترضيون مق الستدرقين فلك الرسل والكني التي ارسسلها 
الرسول -صى الله عليه وسلم - إلى كل من ملوك وأباطرة دول العالم في 
وقته يدعوهم فيها إلى عبادة رب العباد وإخلاص التوحيد لله عز وجل » 
والفوز بالجنة والنجاة من النار إذا دخلوا الإسلام (') . 

ويستمر بروكلمان في ذكرمغالطاته واتهاماته للرسول -صل الله عليه 
وسلم ‏ ففى صفحة ( 18 ) يقول إن هدف محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ من دعوة الإسلام ٠‏ هو السيطرة على بلاد العرب » ثم بعد 
صفحتين أى في صفحتى ( 7١- 7١‏ ) نجده غير متأكد مما قال فيعترف 


٠ 159 حسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلام (القاهرة . مكتبة النهضة . 19174 م) ط ء ص‎ )١( 
٠ 

(") انظر تفصيلاً اكثر لنصوص الرسائل التى ارسلها الرسول -صلى الته عليه وسلم إلى كل من ملوك 
وقياصرة العالم في عهده . محمد حميد الله , مجموعة الوثائق . ص 49 وما بعدها . 
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بأن رسالة الرسول ‏ صى الله عليه وسلم - عالمية فيقول « ليس من 
الميسور أن نقرر على وجه الدقة .ما إذا كان النيى نفسه قد استشعر 
أنه مدعو لمثل هذه الرسالة العالمية » فكيف هذا التناقض ؟ إنه - 
واللته ‏ عين التخبط والانحراف » بل إنه ناتج من أخلاقيات وتعصب 
بعض المستشرقين الذين يوردون الأحكام والنتائج قبل أن يشرعوا في 
الكتابة والتحليل .وهذا أمرلا يتفق مع المنهج العلمي الصحيح »كما أن 
هذا التعصب الدينى والصراع بين المسلمين وغيرهم من الذين ضلوا 
وغضب الله عليهم موجود منذ مئات بل آلاف السنين وسيستمر إلى يوم 
القيامة «ولا:يمكن لأيخاة اليهود. والنصازى أن يرضيوا اعن السلمين 
باتباع دينهم كما قال الله تعالى # ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى نصير )١(#‏ . 
© الهدف من غزوة تبوك : 

وفي صفحة ( ٠5‏ ) يتحدث بروكلمان عن هدف الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم -من الذهاب بأصحابه في غزوة تبوك فقال إنه أراد بذلك « أن 
يشغل أتباعه المدنيين الذين كانوا لا يزالون في حال من عدم 
الارتياح بعد توزيع غنائم حنين , ولعله كان يرجو إخضاع ما بقى 
من نصارى العرب . الذين كانت بيزنطة من ورائهم تمدهم 
وتساندهم » وهذه الأقوال التى يدعيها بروكلمان تنافي الحقائق 
التاريخية لأن الرسول صل الله عليه وسلم _وإن كان وزع غنائم حنين 
فلم يوزعها على نفسه , وأهل بيته . وأقربائه » وإنما وزعها على حديثى 


. 1١7١ اليقرة . أآية‎ )١( 


دلاهة - 


العهد بالإسلام لأجل تأليف قلوبهم . وتحبيب الإسلام إليهم ٠‏ أما قوله 
بآنه يريد أن يشغل أهل المدينة - ويقصد الأنصار ‏ بإرسالهم إلى 
الجهاد في أطراف الشام , فهذا أيضا غير صحيح لأنهم ‏ رضى الله 
عنهم قد اعتنقوا الإسلام بقلوب صادقة » كما أنهم قد عاهدوا رسول 
الله صب الله عليه وسلم في بيعة العقبة على أن يناصروه ويجاهدوا معه 
من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله » ألم يقرأ بروكلمان 
ما قال الصحابى الجليل سعد بن معاذ رضى الله عنه قبل وقعة غزوة بدر 
غندما آراك الزيسوق حصن الندعاكة ودبلم - معزفة زاف وموقة الاتضاز 
في محاربة المشركين خارج حدود المدينة المنورة » حيث قال سعد 
للرسول ‏ صى الله عليه وسلم - « لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن 
ما جئت به هو الحق . وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة ولعلك يا رسول الله تخشى ألا تكون الأنصار ترى 
عليها إلا نصرك في ديارها . وإني أقول عن الأنصار : فاظعن 
با رسول الله حيث شئت , وما أخذت من أموالنا أحب إليذا مما 
تركت . وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع. لأمرك .. فامض لما أردت 
فنحن معك , فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بناء هذا البحر 
فخضته لخضناه معك . وما تخلف منا رجل واحد ٠‏ وما نكره أن 
تلقى بنا عدونا غدا , إناالصبر ف الحرب صدق في اللقاء لعل الله أن 
يريك مناما تقربه عينك7) . 

فكيف يتفق قول سعد بن معاذ مع أساطير ومغالطات بروكلمان . كما 
أن الرسول - صل الله عليه وسلم -تحدث مع معشر الأنصار -رضي الله 
عنهم - بعد توزيع الغنائم في غزوة حنين فقال لهم ٠‏ يا معشر الانصار 


١ (‏ ) سميح عاطف الزين . نقطة الارتكاز . اقامة دولة الإسلام . غزوة بدر . ( بيروت : دار الكتاب 
اللبناني . 1987م ) ص 1١5-٠١6,‏ / 
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فااقالة دلختنى غنم + وجدة وحدتموها عل فق انفكه ؟ .الم ابتكم 
ضلالا فهداكم الله ؟ وعالة فاأغناكم الله ؟ وأعداء فألف الله بين 
قلوبكم ؟ قالوا : بلى » الله ورسوله أمنْ وأفضل . 

ثم قال : ألا تجيبونى يا معشر الأنصار ؟ قالوا : بماذا نجيبك 
با رسول الله ؟ لله ولرسوله امن والفضل . قال : أما والله لو شئتم 
لقلتم . فلصدقتم ولَصُدّقتم : آتيتنا مكذباً قصد كناك ... ومخذوك 
فنصرناك , وطريداً فآويناك . وعائلاً فاسيناك . 

أَوَجَدْتم يا معشر الانصار في أنفسكم في لُمّاعة من الدنيا تألفت 
بها قوما ليسلموا . ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر 
الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير . وترجعوا برسول الله - 
صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده . لولا 
الهجرة لكنت امرأ من الأنصار . ولو سلك الناس شعيا . وسلكت 
الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار . اللهم ارحم الأنصار .و أبناء 
الأنصار , و أبناء أبناء الأنصار . 

فيكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالو! رضينا برسول الله - 
صل الله عليه وسلم -قَسْماً وحظاً ‏ ثم انصرف رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم -وتفرقوا7 . 

فماذا بعد هذا القول من الأنصار ‏ رضى الله عنهم ‏ إن الغش 
والخداع لم يكن من طبيعتهم حتى يتبدلوا ري م 
صل الله عليه وسلم بعد أن أعطوه المواثيق والعهود في أول لقاء بهم في 
بيعة العقبة ‏ ولا بعد أن أخبرهم بعين الحقيقة والهدف الذى من أجله 


(١)الطبرى‏ .تاريخ .ج ” .ص ”47 -44 . صفى الرحمن المباركفورى . الرحيق المختوم ( بيروت 
دار العلم ‏ 114048ه-/ 1588م )ا ص ١5‏ ؛ ان 0 


ددبت 


أما قول بروكلمان بأن ذهاب الرسول صى الله عليه وسلم - في غزوة 
تبوك لهدف إخضاع نصارى العرب على تخوم بلاد الشام » فهو إن كان 
كما ادعى به بروكلمان صحيحا » فهذا عمل يمليه عليه ما جاء من وحى 
لأنه جاء برسالة عالمية للعالم ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد » وإن كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وصحابته ذهبوا 
لحرب النصارى الذين أشركوا بالله أمثال بروكلمان ٠‏ فهولم يحاربهم في 
بادىء الأمر وإنما دعاهم للإسلام أولا أو دفع الجزية عن يد وهم 
صاغرون ثانيا » كما أن أفعالهم في تلك الأصقاع من شبه الجزيرة 
العربية وبلاد الشام كانت غير مريحة للدعوة الإسلامية في المدينة حيث 
كانوا يؤلبون القبائل العربية الداخلية على عصيان ومحاربة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وصحابته . كما كانوا أيضا يعدون العدة مع ملوك 
الروم لمهاجمة المسلمين في عقرد ارهم » ومثل هذه الأعمال لم يغفل عنها 
الرسول -صى الله عليه وسلم بل كان حذرا وعلى أهبة الاستعداد إلى 
رد كيدهم في نحورهم , ثم العمل بكل ما في وسعه مع صحابته على إعلاء 
كلمة الله ونشر الإسلام . 


© من أقوال بروكلمان فى الحج : 


وق«ضفة (80 )يمون بروعمان إل الأدغاء يان شعائر الاين 
الاسلامن شرب من الونتية , كماقال ينان هده الدراسة ميان الشجر 
الاضوة نان الطقرسن الوتنية الك ختمها الرسول دمض نعلي وسلع - 
ل كتائر الاسلاء #والان تكفر ىفخ تسب مكة #قهما قايرية الرستول - 
صل الله عليه وسلم.- من اعمال الأداء العمرة والحع مدعي آنها 
ااحتفالاك ويشية عل تنخ الطريقة الوكنية القدصة:. 
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يا سبحان الله عجباً لأمر هذا المستشرق يتحدث عن نقطة معينة ثم 
يطلق عليها الحكم , فهو إذاً غامض متناقض في أحاديثه عندما يتحدث 
عما سمى < احتفالات العمزة والحع + كه يقول إنها مضا كان 
الجاهليون . غير موضح الشىء الذى كان عند العرب فى الجاهلية . 
وما طبيعة تلكا الاجثفالات التى يختى.٠‏ غلماً بان الهج عند المسلمين 
يعتبر الركن الخامس من أركان الإسلام . ثم إن هناك العديد من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية تشرح وتبين طريقة الحج وأداء مناسكه 
وليست احتفالاته كما قال بروكلمان » ثم إن أغلب مناسك الحج المعروفة 
في يومنا هذا كانت قد عرفت من عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام » ولم 
يأت محمد - عليه أفضل الصلاة وآتم التسليم ‏ إلا لإحياء ملة النبى 
إبراهيم عليه السلام . ولو ترك بروكلمان الحقد والتعصب والكراهية 
للإسلام والمسلمين ثم رجع إلى قراءة ما كتب عن العمرة والحج في 
المصادر الإسلامية الصحيحة لعرف أن كل ما ذكر غير صحيح وتجن 
على الله وعلى رسوله . ألم يقرأ في سورة الحج قوله تعالى 9 وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتى للطائفين 
والقائمين والركع السجود . وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً 
وعلى كل ضامريأتين من كل فج عميق , ليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله ف أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير , ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق 0#( . 
© من أسباب وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم) : 

ثم ينتقل هذا المستشرق الذى عميت بصيرته عن قول الحق واتباع 
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الأسلوب العمل النزيه فيقول في صفحة ( 17 ) عن وفاة الرسول -صلى 
الله عليه وسلم --إنه لم يتجاوز الستين من عمره عند وفاته » ثم يشير إلى 
سنب قات ستظلية افكل الفتلاة والسلام > الإضابة بمرفن الحمن 
لكنه لم يتوقف عند هذا السبب وإنما أضاف أسباباً أخرى كالمتاعب 
والمشاكل التى قابلته + حم الحداة الزوجية التى عاشها وزواحه من عدد 
من النساء .والسبب الأخيرهوما يريد الوصول إليه » لكن بطريقة المكر 
والخداع يريد إيراد مقدمات قبل ذكر هذا السبب مع العلم أن المصاعب 
السياسية والاجتماعية التى حفلت بها سنوات الرسول صل الله عليه 
وسلم -قد أثرت بدون شك على صحته » كما أنه قد عاش كما ذكرت أغلب 
المضنادو الاشتلافية اكدكزة كاتا وسندين سخة وليش كما قاليزوكمان إنه 
لم يتخاون الشئيق من عموه م آما-الحياة الزوهية الى -عاضسها وتعدد 
الزوجات فلم تكن السبب في وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام -لأنه 
مرض فجأة بمرض الحمى ثم توق في غضون أيام . إلى جائب قصة الشاة 
المسمومة التى كُدمت له بعد رجوعه من غزوة خيبروقد أشارت إليها كتب 
السينفكاقت أيْضنامخ العوامل المساعدة الثى اثرت غل حياة الوينمول: < 
صل الله عليه وسلم ‏ أثناء مرضه ووفاته » وكل ما يدعى بروكلمان ومن 
سار على منواله في هذا الجانب ليست إلا ادعاءات باطلة من نفوس مليئّة 
بالحقد والقية نهاة الأسلاح واللسلمين .. 
© فى الزواج والطلاق في الاسلام : 

لم يتوقف بروكلمان عند قوله إن الرسول -صلى الله عليه وسلم -مات 
بسبب الحمى والحياة الزوجية ‏ وإنما يعيد الكرة في الحديث عن الزواج 
والطلاق فيقول في صفحتى ( ١ ) 48١- 8١‏ لم يكن يجيز النيى لأحد 
غيره أن بتزوج عددا غير محدود من النساء . ولكن الشرع ينص 
على ضرورة إعالة كل امرأة حسب مركزها الاجتماعي ومن هنا وجب 
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على الكثرة المطلقة من المسلمين أن يكتفوا بزوجة واحدة . لأسباب 
اقتصادية على الأقل والطلاق في الإسلام ميسور , ثم يستطرد أيضا في 
القول عن تعدد الزوجات .. « لا يعدو أن يكون تعويضاً ضرورياً عما 
تفرضه العادة من الفصل بين الجنسين , فصلا ينتفي معه إمكان 
زواج الحب ... ولما كان ف استطاعة كل مسلم أن بجمع إلى زوجاته 
الأربع الشرعيات العدد الذى يروق له من السرارى .. » . 

وبهذه الأكاذيب كلها يريد بروكلمان الطعن في أى شىء يستطيع أن 
يجد فيه مدخلاً للطعن والتشويه , ففي قوله إن الرسول صل الله عليه 
وسلم - لم يسمح لأحد غيره أن يتزوج عددا غير محدود . فهو عليه 
افكل: الصلاة والسلام.:- كان تتزوع لاقداف يقصه من ورائها اما 
تأليف قلوب القبيلة التى يريد الزواج منها فيصاهرهم عن طريق الزواج 
منهم » أو أنه تزوج من نساء أرامل كان أزواج بعضهن قد استشهدوا في 
محاربة المشركين , ولم يكن الرسول صل الته عليه وسلم -يفعل كأبناء 
قوم بروكلمان الذين يسعون بكل ما أوتوا من جهد إلى الوقوع في 
الفواحش دون أى قيد أو شرط » ودون أن يراعى عدد النساء اللاتي 
يتصل بهن الرجل من أبناء اليهود والنصارى . / 

أما قوله إن الطلاق في الإسلام ميسور فليس بسيطا كما يتصور 
بروكلمان , لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله » لكن تشريعه مهم وذلك 
حلا للمشاكل الاجتماعية التى قد تنجم بين الزوجين ؛ ومن يطلع على 
سورة الطلاق في القرآن الكريم يعرف أن الزواج في الإسلام نظام 
اجتماعي » كما أن الله سبحانه عز شأنه قد وضع الكثير من الأنظمة 
والطرق الكى بك عن الرنحل والراة اضباعها عند الطلاق :كيدا فالططلاة 
ليس أمراً سهلاًٌ كما يتصور بروكلمان وغيره وإنما هو علاج لا مندوحة 
عنه .ويه تكل المتشاكل ين الزويهين :إذ ا أزان!»الأنفقضال.. 


كدت 


وقول بروكلمان الجمع بين الزوجات الأربع مضافاً إليهن السرارى » 
فالجمع بين الزوجات أمر عسير جداً ‏ ولهذا فالقرآن أباح للرجل الزواج 
بأكثر من واحدة على شريطة العدل بالتساوى بين الزوجات » وإذا كان 
لا يستطيع الزوج العدل فإنه يُحذر من الزواج بأكثر من زوجة » أما 
موضوع السرارى فهو نظام أشد عسرا , وكل ما فعله الإسلام أنه سمح 
به بعد حرب أو زيادة عظيمة في عدد النساء , فيدخل المسلم في عصمته 
عدداً من النساء يعولهن . ويحفظ شرفهن ٠‏ ويهب اسمه لأبنائهن 
فلا ينصرفن إلى التزين لجميع الرجال » كما يحدث في العالم الغربي في 
فوقدا قد زنك الكراء رخن الحماط علن لماحو اجنين 
كرامتهن ٠‏ وبالتالي لا يمتلىء ء المجتمع بنسل غير شرعي يلقي على عاتق 
المسلمين عبئاً كبيراً » ويكفى أن نلقي نظرة على احصائيات النساء 
الغربيات اللاتى يذهبن تحت شعار الحرية فيخالطن الرجال ويرتكبن 
الفواحش معهم . وبالتالي ينجبن ملايين الأطفال غير الشرعيين » خلاف 
ما يوجد من عمليات إجهاض للأجنة قبل اكتمال نموهم , فأيهما أولى 
بالاتهام السرارى في نظام الإسلام أم ارتكاب الفواحش وتعدد البغايا 
عند الأستاذ بروكلمان وبينى جنسه ؟ 
© من الأحكام السياسية فى الفترة المدنية : 

ويبتدىء بروكلمان في صفحة (18 ) بعنوان سسماه « محمد 
وتعاليمه » فيورد في هذا الجزء ترهات ومغالطات لا تقل عن كل ما سبق 
ذكره . فيقول عن إعلان رسول الله - صلى الته عليه وسلم ‏ للأحكام 
السياسية في المدينة . بأنه - يقصد الرسول ‏ كان يعتبره جزءا من 
القرآن الكريم » وفي قوله هذا لم يكن يذهب بعيداً عن ما ذكر من قبل 
وادعاؤه بأن الرسول - صب الله عليه وسلم كان يضع القرآن حسبما 
يرغب وحسبما تعلّم من اليهود والنصارى ؛ وبهذا المستوى وصل 
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بروكلمان ومن شابهه من المستشرقين إلى درجة السفه والإسفاف متجاهداً 
أن الأحكام السياسية إذا أنزل فيها قرآن اعتبرت جزءا من الكتاب 
المنزل :+ -آما مفرد أت خطط الرسول وسناستته فكاتة امور تكتاق عد 
القرآن ٠‏ ويمكن اعتبارها من سنة الرسول ‏ صدى الله عليه وسلم - 
والفرق بين القرآن وما يقوم به الرسول ‏ صبى الله عليه وسلم ‏ من 
أعمال وأقوال 0 أن الأول قرآن منزل ٠‏ قد امكيف أياته وفصلت ؛ أما 
أعمال وأقوال الرسول - صل الله عليه وسلم فكان يإمكانه أن يتراجع 
عما صدر منه أو يعتزم إصداره إذا وجد رأيا أو قولا أحسين مما كان 
ينوى تنفيذه » أو إذا وجد من بين صحابته من يشير عليه برأى أحسن 
من رأيه » ألم يطلع بروكلمان على ما فعل الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في معركة بدر عندما عزم النزول على أدنى ماء من جهة المدينة 
بيدر , فجاء الحياب بن المنذر د بن الجموح وقال يا رسول الله « أرأبت 
هذا المنزل . أمنرلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه . ولا نتأخر عنه ,2 
أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأى والحرب 
والمكيدة ؟ فقال : با رسول الله . فإن هذا ليس بمنزل ؛. فانهض 
بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم . فننزله , ثم نُغَوّرماوراءه من 
القلب . ثم نينى عليه حوضا فتملؤه ماء . ثم نقاتل القوم » فنشرب 
الحياب وقال « لقد أشرت بالرأى يا حباب 01( وهذا المثال يناقض 
ما قال بروكلمان ومن سار على نهجه من المستشرقين . 

© من مغالطات بروكلمان حول السنة : 


وينتقل بروكلمان في صفحة ( 7١‏ ) إلى الحديث عن سنة رسول الله - 


. 7١7 المباركفورى . الرحيق المختوم .ص‎ , 55١ .ص‎ ١ )ابن هشام . السيرة النبوية . ج‎ ١( 


صل الله عليه وسلم وعن الأحاديث التى وردت عنه فيقول « ... ولكن 
القسم الأعظم من الحديث المتصل بسنة الرسول لم ينشا إلا بعد 
قرنين من ظهور الإسلام » ومن هنا تعين اصطناعه كمصدر لعقيدة 
النبى نفسه في كثير من الاحتياط والحذر » . 

وفي الحديث عن السنة النبوية لم يكن المستشرق بروكلمان الوحيد 
الذى طعن في السنة وتدوينها وصحتها » بل ولم يكن وحده الذى تعرض 
لهذا الوبوع بالنخاط والاتهام وما دؤن من سلنة رسول اله دضيل :الله 
عليه وسلم - وإذا كان قد طعن بروكلمان وغيره في القرآن الكريم فليس 
يصفن غلبيه أن يطغنو فق الصندر:القائق آلا وهو الشكة الننوية + 

فالمستشرق المجرى جولد زيهر يقول وبدون خجل إن آلاف الأحاديث 
التى قيل إن الرسول صل الله عليه وسلم نطق بها » هي من صنع العلماء 
الذين أرادوا أن يجعلوا من الإسلام دينا كبيرا شاملا » ويقول أيضا 
« إن هذه الأحاديث وغيرها من النصوص المائلة , والتى يسهل 
علينا جمعها . لا تمثل الأخلاق فحسب , بل إنها لتعبر عن العاطفة 
العامة لفقهاء المسلمين . ولكن الاسلام خلال توسعه ... وبفعل 
التأثيرات الأجنبية ترك مجالاً لدقة العلماء المعنيين ولعلماء 
العقائد(١)‏ . 

وهناك غيزيروكهان وجولد زيهر مستشرق آخريدعى جوزف شاخت 
حيث ألف كُتباً ومقالات عديدة في علمي الفقه والحديث وغيرهما من تراث 
الإسلام . ولم يكن يخرج عن نطاق جولد زيهر في أقواله وتحليلاته » فلم 
يترك مجالا يستطيع أن يدس أو يشوه من خلاله الحقائق » إلا وطعن 
ومكة نو نصح الأحاديك الت الها ونيون ابه مضي اله عليه وسلم به 


)١(‏ جولد زيهر . العقيدة والشريعة فى الإسلام . ص 7١‏ . 87 . عفاف صيره ؛ المستشرقون 
ومشكلاتهم الحضارية ( القاهرة . ١198م‏ ) ص ١71‏ . 
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يل لكر ام اتكون مك بو كما قال باكةالقق العدن عقيو مذها ل السينة 
العلماة والفقهاءبواللسو قن الذتن عاضوا "ق"القترون الثالتة لعصر 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ . 

وكيل أن ترد كن هذه الادعاء ات الباطلة “مخ فكة” الكاقد ين عق 
الستترقين لايد اوتكرف مسق السيكة افون لست لا الطرية العملية 
المشطردة انض تفلت يقن الوسول دضيل اله عليه ومله ناكرا 
عملياً » ومن الوصايا بها على هذا المعنى ما ورد عن الرسول صل الله 
عليه وسلم قوله ٠‏ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى , 
وقوله صلى الله عليه وسلم « من رغب عن سنتى فليس مني » 5 

وقد أخذت كلمة سنة عند علماء الأصول معنى أآخر ؛ فهى ما روى 
منها كما يستنبطون من القرآن ويرجعون إليها في فهم المراد منه وبهذا 
فالسنة النبوية مكملة للقرآن الكريم قال الله تعالى # وما آتاكم الرسول 
فخذوه . وما نهاكم عنه فانتهوا ١١#‏ . فهذه السنة مشت في رحاب 
القران وعيوك فخ روخه شائحة موختخة وقركة للناسس نوات القهم 
تتغير بتغير البيئات والأزمان وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « أنتم أعلم بشئون دنياكم "يق : 

وقد وجدت السنة من الرعاية في حفظها وجمعها وتنقيتها من الدخيل 
عليها : ما لا يزال التاريخ العلمي يذكره بالفخر والإعجاب ٠‏ لقد بذل 


(١)الحشر‏ . آية .74 . 
(1؟) يوسف القرضاوى و آخرون . الاسلام بين شبهات الضالين ( القاهرة . 1559م ) ص . 307 , 
صيره . المستشرقون ومشكلاتهم الحضارية .ص .» "الا . 


حت 


العلماء والمحدثون . خاصة منهم , جهوداً جبارة في إيجاد منهج علمي 
يهدفون من ورائه التثبت من صحة أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ فأوجدوا ما يسمى بالسند والمتن ٠‏ بل وقسموا الأحاديث من 
حيث الرواية إلى صحيح وحسن وضعيف , بل وكان البعض منهم يهاجر 
من مكان لآخر ولمسافات طويلة حتى يتم الالتقاء بمن يصحح أو يروى 
حديئاً واحداً سمعه عن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ أو سمعه من 
أحن الرحال الثقات الذي عاشروا سكن ضيحانة رمنول الهج عليه افضل 
الصلاة والسلام . 


لقد حاول أعداء الإسلام أن يدسوا في السنة ما ليس منها فيكدروا 
تقاءها :+ فوضيعوا أخاديف يكزوية #:وزوابات حلفقة كم نسيوها زور إل 
رسول الله صل الله عليه وسلم _منتهزين ما حاق بالمسلمين من فتن في 
فترة من الدهر . لكن سرعان ما وقف الأفذاذن من سلف هذه الأمة , 
كالبخارى ومسلم وغيرهما » فكرسوا حياتهم في البحث عن صحيح 
السنة وكشف زائفها . ثم وضعوا الأصول والقواعد للرواية » وبحثوا 
عن الرجال فهرحوا:+ وغدلوا والقوا الكت الكثيرة فى التارزيث والشيرة 
والأسماء . ولم يأخذوا إلاعن ثقة عدل حافظ ضابط حتى لقد أفردوا كتباً 
للثقاة من الرواة ٠‏ وكتباً للضعفاء . وذلك جهد لم يعرف لأمة في صيانة 
تراثها وتراث نبيها » وبعد هذا العمل كله يأتي شراذم المستشرقين 
فيطعنون في سنة رسولنا - صلى الله عليه وسلم - كما طعنوا في نزول 
الوحي عليه وكما طعنوا في صدق نبوته » وهذه أمورلا تكون صعبة عند 
اللعاقديج الأس |ء الألداء للإسلاء ولتنى التتلام ولاق تشىء نتتمى :إلى 
دين الاستلام. : ١‏ 1 
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© محمد والقرأن : 
ثم يتحدث بروكلمان في مواضيع سبق الإشارة إليها من قبل ففي 
صفحتى ( 19-374 ) يقول « وليس يجوز أن نطلق الحكم على دين 
محمد . على أساس القرآن وحده طبعاً . فالمسألة ليست مسألة نظام 
مرتب إذ لم تكن الدقة والتماسك الفكرى أقوى جوانبه على 
الإطلاق . ولم يكن عالمه الفكرى من إبداعه الخاص إلا إلى حد 
صغير , فقد انبثق في الدرجة الأولى عن اليهودية النصرانية , 
فكيفه محمد تكييفاً بارعا وفقآ لحاجات شعبه الدينية » وبذلك 
ارتفع بهم إلى مستوى أعلى من الإيمان الفطري والحساسية 
الخلقية» فبقوله هذا لم يذهب بعيداً عما قال من قبل عندما كذب على 
الرسول - صل الله عليه وسلم -فقال إنه أخذ معلومات رسالة الإسلام 
من اليهودية والنصرانية , وهذا ادعاء باطل اشمازت منه النفوس لأنه لا 
يوجد له دليل وبرهان يؤيده . 


© حول خطينة آدم : 


ويواصل بروكلمان مغالطاته في صفحة ( 7١‏ ) فيذكر أن الرسول 
محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ اقتبس عن التوراة فكر الخطيئة 
الأصلية . وبهذا فهويتحدث فيما لا يفهم ا 
يقصدها مفهوم مسيحي ولا صلة له بالإسلام ثم إن ما أراد به من 
معنى الخطيئة هنا , هو خروج آدم من الجنة مع حواء وهذا العمل 
لا يُحمّل الجنس البشري إثماً معيناً فلقد أخرجه الله » عز شأنه » من 
الجنة قصاصاً له هو ؛ أماسائر المسلمين قلا يعذبون عن آدم ولا بسبب 
أدم عليه السلام 
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© اليوم الآخر وبعض ما يتعلق به : 

ومن أساليب هذا المستشرق الملتوية وإنكاره لصحة القرآن وكل 
مااحاء نه الرسول 3 :طتل' اله عليه وسلم ناما كحدك نه ف ستفية 
7١(‏ )عن اليوم الآخرفقال « إنما ترجع معتقداته -يقصد محمدا - 
صلى الله عليه وسلم _فيما يتعلق بالعالم الآخر إلى مصادريهودية » 
وهكذا تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسية و بابلية قديمة 
ولقد اعتقد بادىء الأمر أن القيامة على وشك الحلول ليجد نفسه 
مضطراً بعد إلى أن يغفل تحديد ميقات لها , لأن الله احتفظ بعلم ذلك 
لتفسية كل أقوال هذا "الكسال :هو إنكاوكزول ويدالة من الاعل وله 
محمد صل الله عليه وسلم ثم إنه يخمن كما يملى عليه عقله الذى عمى 
عن الحق فتراه يتهم الرسول صل الله عليه وسلم - بأنه لا يدري هل 
القيامة ستقوم أو لا يذكر أنه اعتقد قيامها , لكنه راجع نفسه فترك 
أمرها إلى الله العالم بحدوثها . وهذا أمرملفق من بروكلمان مع أن الله عز 
وجل أشار في كتابه الكريم إلى القيامة ‏ بل هناك سورة كاملة بعنوان 
« القيامة » وآبيات أخرى ف القرآن أشارت إلى قيام الساعة فلا 
يعلمها إلا الله عز وجل . قال تعالى # يسئلونك عن الساعة أيان 
مرساها . فيم أنت من ذكراها . إلى ربك منتهاها . إنما أنت منذر من 
يخشاها . كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها *( . 

واستطرد بروكلمان في صفحة ( "7 ) إلى التحدث عن الجنة وما فيها 
من نعيم وخير كثير فقال « ومباهج الجنة هذه كما هو واضح تتوجه 
إلى خيال الرجال دون غيرهم , أما النساء اللواتي مناهن النبي 
الجنة أيضا . فقد وعدن بالتحرر من البغض والحسد ... » 


٠ 45- 57 النازعات . الآيات‎ ) ١( 


-ة/اضات 


والعقيقة أن اترغز وجل تفودها وصنف الحتة وعديها الذيق اموا غامة 
ولم يخص بها الرجال دون النساء » قال الله تعالى ٠‏ من عمل صالحاً من 
ذكرا أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجرينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون 4( . وقال الله تعالى # ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
ولا يظلمون نقيرا 14 . وقال الله تعالى # يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم *! , 
فكل هذه الآيات تبين أنه لا فرق بين الرجال والنساء من أخلص إيمانه لله 
الواحد القهار » فهم عندئذ مشتركون في الفوز بالجنة ونعيمها . 

© حول التماثيل والصور : 


وفي صفحتى ( 6٠١-19‏ ) يتحدث بروكلمان عن تحريم الإسلام 
للتماثيل فيقول إنه اعتقاد خرافي مشترك بين عدد من شعوب الأرض » 
فون :أن يدك ادلة :وتراهين. تؤيد قوله. :مع العلم أخاق كني السدن 
الأحاديث الكثيرة التى القرآن الكريم والتماثيل ففي سنن ابن ماجه 
حديث يشين ]إل أن:اصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ثم يقال لهم 
أحيوا ما خلقتم ؛ وفي صحيح البخاري حديث آخر يقول « لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة » , فأيهما أصدق مثل هذه الأحاديث 
في كتب سنن المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أم ما يعتقد بروكلمان 
وأعوانه . 


. النحل ؛ آية :/ا9‎ )١( 
. ١١15. النساء . آية‎ )"( 
. ١١. ف الحديد . آية‎ 


1ك 


© من أقواله فى الحدود الاسلامية : 


ويختم بروكلمان حديثه عن السيرة النبوية في صفحة ( "8 ) بشرح 
موجز تحت عنوان « قانون الجزاء قال فيه أما القانون الجزائي في 
الإسلام فقد ظل على مستوى يقرب من السذاجة »ثم أشار إلى الحدود 
في الإسلام . كعقاب القاتل والسارق والمرتد عن الإسلام وكل هذا 
الحديث الذى أورده في مساحة فى كتابه لا تتجاوز عشرة أسطر أمر 
مستحيل في أن يتحدث عن الحدود في نظر الإسلام في هذه العجالة 
البسيطة مع العلم أنها قد تحتاج إلى العديد من المجلدات لتوضيح كل 
صغيرة وكبيرة وضعت من أجلها الحدود والهدف السامي الذى وضعه 
الشرع في تنفيذها على من يطغى ويفسد في الأرض ويتجاوز ما نهى الله 
عنه . لكن للأسف بروكلمان وأمثاله من المستشرقين وكذلك من يحذو 
حذوهم من أبناء جنسنا ليس همهم إلا الطعن والدس في الإسلام 
وما يتصل به من قريب أو بعيد , ولكن الله عز شأنه سيحفظ بإذن الله 
رسالته وسيحفظ كتابه المنزل » قال تعالى #8 إنا نحن نزلنا الذكر و إناله 
لحافظون 4..وما بقى. القرآن الكريم بين ظهرانينا فلن نضل إن شاء 
الله ولن يضل بإذن الله من يتخذه قائداً ودليلاً فحياته »وصلى الله وسلم 
على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


يك 


د ؟لا- 


١) 


الخاتمة 


يتضح من هذا البحث ما يكنه أعداء الإسلام للرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم _وللإسلام من عداء -وهذه سنة الله في خلقه _فالصرا ع بين 
الحق والباطل وبين الخير والشر قائم منذ أن خلق الله الأرض ومن 
عليها ١‏ عه 

وأعداء الإسلام كُتُرّمنذ أن بزغ فجره وأضاء نوره إلى يوم الناس هذا 
وعداؤهم يتجلى تارة في الأعمال الحربية : كما حدث أيام الرسول -صلى 
الله عليه وسلم ‏ وخلفائه ‏ رضي الله عنهم ‏ ومثل الحروب الصليبية 
والغزو الاستعمارى الغربي وتارة يظهر حقدهم في مهاجمة الإسلام في 
ميادئه ورسول الإسلام - صلى الله عليه وسلم في شخصه كا فعلت 
السبئية والشيقوبية زيما والمستشرقون هديا + 

فدراسة المستشرقين للتراث ث الإسلامي لم يقصد بها وجه الحق 
ولا إظهار الحقيقة وإنما قصد بها الكيد من الإسلام ورسول الإسلام - 
صلى الله عليه وسلم ا إنهم يكيدون كيدا و أكيد كيدا فمهل الكافرين 
أمهلهم رويدا 7*4 . 


) الآيات 17-16 من سورة الطارق . 


لات 


وقد تخصصت كل فئًّة منهم في فرع من فروع هذا التراث : فمنهم من 
درس القرآن الكريم وما يتعلق به » ومنهم من درس السنة وعلومها ٠‏ 
ومنهم من درس التاريخ الإسلامي والكتاب الذى تعرضنا لجزء منه في 
هذة الذراسة من ها 'الشوع الأتخيز سوق كترهيف للود غل يعض 
أفكرا عاك وزو تمان < مناه الكنات > تحول الرسول صل اش قله 
وسلم -منذ ولادته وفي شبابه وفي العهد المكي والمدني . 


كنا درمت :ايشا هالو والووشل أكاثينه كول سناد تله" + 
من صلاة وصوم وحدود وغيرها من القضايا الإسلامية والتى قصد منها 
بروكلمان التشكيك في الإسلام وفي نبي الإسلام #8 يريدون ليطفتوا 
نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون 1# . 


وبذلك أكون قد أسهمت - لو بجهد قليل ‏ في الدفاع عن الدين 
الحنيف بفضح نوايا واحد من هؤلاء الأعداء ‏ وكشف زيفه وحقده . 
وصدق الله العظيم إذ يقول # ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم , قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا نصير *('! . 


. من سورة الصف‎ 4- ٠ الآيتان‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١٠٠١١ الآية‎ )١( 
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المؤلف في سطور 


د . غيثان بن علي بن جريس 

تاريخ الميلاد : 7/4١ه‏ في قرية آل مقبول ببلاد بي عمرو , 
سدور . 

التعليم الجامعي : البكالوريوس من كلية التربية بأبها/فرع 
جامعة الملك سعود ٠٠5١ه/١٠5١ه‏ . الماجستير من كلية 
الآداب جامعة انديانا بالولايات المتحدة الامريكية 5٠15١ه‏ 
الدكتوراة من قسم الدراسات الشرقية . بجامعة مانشستر 
بيريطانيا في آواخر عام 4٠5١ه‏ . 

العمل الجامعى الحالى : رئيس قسم التاريخ بكلية التربية في 
ا 
النتاج العلمي : له كتابان . 

والمساهمات الأخرى : # له ثانية وعشرون بحثا منشورة في 


مخلات علمية 
* متخصصة (باللغتين العربية والانجليزية) وفي محلات ثقافية 
وفكرية وأدبية . 


#* القى العديد من المحاضرات العامة في مجامع علمية مختلفة . 
* له العديد من.البحوث وبعض الكتب تحت التأليف . 

عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

* عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 
* عضو الجمعية التاريخية السعودية . 

* عضو لجحنة التاريخ والتراث بنادى أيها الأدن :: 


